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ملخص البحث 

نهى الله عباده عن الشرك والكفر والنفاق والعصيان» وحذرهم منهاء 
وجاءت النصوص في الكتاب والسنة مبيّنة حدود هذه الأسماء؛ حتى لا 
يدخل فيها ما ليس منهاء ولا يخرج منها ما هو داخل فيهاء كما بيّّت ما 
يخالفها ويضادها أو يختلف معها ويفترق عنها؛ فيلحق النظير بنظيره ويعتبر 
الشيء بمثله» ويفرّق بين المختلفين ولا يسوّى أحدهما بالآخر. 

ويأتي هذا البحث لبيان ما دل عليه الكتاب والسنة وبيّنه أهل العلم من 

فالمبحث الأول في تعريف الشرك والكفر والنفاق والكبائر» وبيان 
أقسامهاء واشتمل على أربعة مطالب» كل مطلب منها في التعريف بأحد هذه 
الأسماء وبيان أقسامها وحكم كل قسم. 
وذلك في ستة مطالب» كل مطلب فيه بيان الفروق بين اسم وآخر من هذه 
الأسماءء مع بيان الادلة وذكر كلام اهل العلم. 

وخم البحث بذكر أهم نتائجه. 

د. أحمد سردار محمد شيخ 


asms-dr@windowslive.com 
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In the name of Allah, the most Compassionate, the most Merciful 


The Differences between Polytheism, Disbelief, Hypocrisy 
and Great Sins 


Written by: Dr. Ahmed Sardar Muhammad Shaykh 


Pakistani Academic, Assistant Professor, in University of 
Jizan, in the Faculty of Sharia and Law 


Abstract 


Allah prohibited His servants from polytheism, disbelief, 
hypocrisy and disobedience and warned them against it. The 
evidences in the Quran and the Sunnah explained the true 
definitions of these names so they could be clearly 
distinguished. The evidences also explained what opposed 
these things and contradicted them. 


This essay was written to explain what the Quran and the 
Sunnah verified about these issues and what the Scholars said 
about the differences between polytheism, disbelief, hypocrisy 
and the great Sins. 


The essay was divided in two chapters: 


The first chapter defined and explained the categories of 
polytheism, disbelief, hypocrisy and big sins. This chapter was 
divided into four topics. Every topic defined one of these 
names, explained its categories and the ruling of each 
category. 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


The second chapter explained the differences between 
polytheism, disbelief, hypocrisy and big sins. That chapter 
was divided into six topics. Every topic explained the 
difference between these names with evidences and the 
statements of the scholars. 


The essay was ended by mentioning its most important 
results. 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأكووات :5 ]له له موسي ل درك لمرو اميك أن تحمد ا عيده ووس له 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيراً. 

أما بعد» فإن أعظم ما أمر الله به عباده» وحثهم عليه» ورغبهم فيه: 
التوحيد والإيمان. وأعظم ما نهاهم عنه» وحذرهم منه» وكرَّمَهِم فيه: الشرك 
والكفر والنفاق والعصيان. 

وجاءت رسالة محمد جي مقرّرة ذلك أعظم تقرير وآكده وأشفاه» ومبينة 
له أتم بيان وأوضحه وأجلاه» وعلى ذلك سار صحابة رسول الله الأخيار 
فتابعوهم الأبرار» ثم أئمة الهدى ومصابيح الدجى من أولى العلم 
والأبصار. 

وإن من أهم ما يدرك به ما أمر الله به أو نبى عنه: 

- معرفة حدوده وحقيقته: قال شيخ الإسلام ابن تيمية:«وهذه الحدود 
)١(‏ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي» الإمام العالم العلم 


العلامة الفقيه الحافظ الزاهد العابد المجاهد القدوة شيخ الإسلام تقي الدين» أبو 
العباس» ولد سنة (571ه»» كان إماماً في التفسير والفقه والحديث والأصول والفروع 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


معرفتها من الدين» في كل لفظ هو في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يا ثم 
قد تكون معرفتها فرص عين» وقد تكون فرص كفاية» ولهذا ذم الله تعالى 


2 2 
رعاجح سبو 4" 


من لم يعرف هذه الحدود بقوله تعالى: +( الاب ادنر وَنِضَاكًا وأ رالا 


> ديه ورو ور 2 سه روه 


سلا ودا اشعل ا اذه علي کے £ [التوبة: /21()]91. 


وقال ابن القيه0©: «فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود» ولا سيما 
حدود المشروع؛ المأمور والمنهي» فأعلم الناس أعلمُهم بتلك الحدود. 
حتى لا يدخل فيها ما ليس منهاء ولا يخرج منها ما هو داخل فيها.... فأعدل 
الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلا»(". 

- معرفة ما يخالفه ويضاده» أو يختلف معه ويفترق عنه: فإن شريعة الله - 
تبارك وتعالى- استقرت على التسوية بين المتماثلين» وإلحاق النظير 
بنظيره» واعتبار الشيء بمثله» والتفريق بين المختلفين» وعدم تسوية أحدهما 
بالآخر. 


والنحو واللغة والعلوم العقلية والنقلية» توفي سنة (/1لاه). انظر: البداية والنهاية 
(85١/ه"١1389-1١).‏ 

)١(‏ الرد على المنطقيين ص(59). 

(۲) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء ابن القيم» الإمام العلامة شمس الدين» ولد سنة 
(14ه». وسمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير 
والحديث والأصلين» ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن مات» توفي سنة ١(‏ هلاه ). 
انظر: البداية والنهاية /١5(‏ 5 7760-577). 

(۳) الفوائد ص(١5١).‏ 
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وقد ركز الله ني فِطّر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين» وإنكارٌ 
التفريق بينهما. 

وفرّق -سبحانه- في آياتٍ كثيرة بين آهل الحق والباطل» وأهل الطاعة 
والمعصية» وأهل البر والفجور(". 

وانطلاقا من ذلك: يأتي هذا البحث لدراسة الفروق بين جوامع ما نمهى 
الله عنه وأشده إثماً وجرماء وهي: الشرك والكفرء والنفاق» والكبائر. 


وقد سميته: 
«الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر». 
خطة البحث: 


فت الت إل ما و و و و اة 
أما المقدمة: فهي هذه. 
وأما المبحثان: فهما: 
المبحث الأول: تعريف الشرك والكفر والنفاق والكبائر» وبيان أقسامها. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الشرك لغة وشرعاًء وبيان أقسامه. 


.)١195-1١96 ۳۳ - ٠١١ /١( الموقعين‎ 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


المطلب الثاني: تعريف الكفر لغة وشرعدًء وبيان أقسامه. 

المطلب الثالث: تعريف النفاق لغة وشرعاء وبيان أقسامه. 

المطلب الرابع: تعريف الكبائر لغة وشرعاء وبيان أقسامها. 
المبحث الثاني: الفرق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر. 
وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: الفرق بين الشرك والكفر. 

المطلب الثاني: الفرق بين الشرك والنفاق. 

المطلب الثالث: الفرق بين الشرك والكبائر. 

المطلب الرابع: الفرق بين الكفر والنفاق. 

المطلب الخامس: الفرق بين الكفر والكبائر. 

المطلب السادس: الفرق بين النفاق والكبائر. 
وأما الخاتمة: فذكرت فيها أهم نتائج البحث. 


وذكرت آخر البحث مصادره ومراجعه. وفهرس عناوينه. 


منهج البحث: 


-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها في القرآن بذكر اسم السورة ورقم 
الآية: 
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؟- تخريج الأحاديث بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث. وما كان منها 
في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهماء وما كان في 
غيرهما ذكرت من أخرجه دون استيعاب مع ذكر الحكم على الحديث من 
أقوال أهل العلم. 

۳- نسبة الأقوال إلى أصحابها في المصادر الأصيلة» مع تحليلها إن اقتضى 
الأمرذلك. 

٤‏ - الترجمة للأعلام الذين نقلت أقوالهم في البحثء إلا المعاصرين ومن 
كان في حكمهم. 

هذا؛ وإنني لأحمد الله على أن كتب لي العمل في هذا الموضوع الماتع 
الرائق» كما أسأله سبحانه من واسع فضله» وعظيم عطائه» وأن يجعل هذا 
الببحث خالص] لوجهه» وأستغفره -سبحانه- لما يكون فيه من خطأ أو زلل» 
فالخطأ والقصور من طبيعة البشر. 
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لمهيد 


امتنّ الله على عباده المؤمنين فقال: اولك أله عملم ايم وَوَينَهه في 
2 فوب وَكره | اک الك والْعْسوف الان وچک هم الرّييْدُوت % [الحجرات: «[v‏ 
فامتن عليهم بأنه يحبب الإيمان إلى نفوسهم» ويزينه في قلومم» بما يودعه 
ل اللو عن ا ال ر كار وها هع الو نال ره 
والأدلة الدالة على صحته» وقبول القلوب والفطر له» وبما يفعله تعالى بهم 
من توفيقه إياهم للإنابة إليه» وبأنه سبحانه ي يكره إليهم الكفر والفسوق (أي: 
الذنوب الكبار) والعصيان (وهو ما دون ذلك من الذنوب)» بما يودعه في 
قلوءهم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله» وبما ينصبه من الأدلة والشواهد 
على فساده» وعدم قبول الفطر له» وبما يجعله الله من الكراهة في القلوب له 
ووصف سبحانه المتصفين بذلك بأنهم هم الراشدون الذين صلحت 
علومهم وأعمالهم» واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيهم7) 

وكراهة العبد لما حرّمه الله من الكفر -وكذا: الشرك والنفاق- 
والكبائر تتفاوت قوة وضعفاً لعدة أسباب؛ من أعظمها وأهمّها: العلم 
بحقائقها الشرعية» وما تشتمل عليه أو يترتب عليها من المفاسد العظيمة 
في الدين والدنيا والآخرة» وكذلك: ما يفترق به كل واحد منها عن غيره؛ 
فكلما كانت معرفة العبد المسلم بذلك أتمّ كانت كراهته لها أعظم 
وأشذء إذ العلم بذلك يزيد بصيرة المؤمن بهاء فيورثه البعد عنها والحذر 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ ۲٠۳‏ - 5 50)) تفسير ابن سعدي ص(١٠8).‏ 


٤‏ مجلت الدراسات العقديت 


منها والسلامة -بإذن الله- من الوقوع فيها. 

قال محمد بن نصر المروزي"'' رَيمََنَهُ: «لما كانت المعاصى بعضها 
كفر» وبعضها ليس بكفر» فرق بينهاء فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر 
ونوع منها فسوق وليس بكفرء ونوع عصيان ولیس بكفر ولا فسوق» وأخبر 
أنه كَرّهها كلها إلى المؤمنين» ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان؛ 
وليس فيها شيء خارج عنه» لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان 
والفرائض وسائر الطاعات؛ بل أجمل ذلك فقال: «حَبَّبَإليَكُم الاين 4 
فدخل في ذلك جميع الطاعات؛ لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة 
والفسوق» وسائر المعاصي كراهة تدين؛ لأن اللّه أخبر أنه كره ذلك 
إليهم)”". 

كما أن العلم بالفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر يكييسب 
العبد المسلم بصيرة من جانب آخر» وهو جانب التعامل مع الناس» فيكون 
فيه من نصوص الكتاب والسنة وما بيّنه السلف وأهل العلم» فيكون عادلاً في 
)١(‏ محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» شيخ الإسلام, أبو عبد الله الحافظ» مولده سنة 

(۲٠۲ه)»‏ برع في علوم الإسلام؛ وكان إماما مجتهداً علامة» من أعلم أهل زمانه 

باختلاف الصحابة والتابعين» توفي سنة (٤۲۹ه).‏ انظر: سير علام النبلاء /١15(‏ "ا" - 

4( 
(۲) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (۱/ .)۳١۲‏ 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


أفعاله وتصرّفاته» وتكون أحكامه سالمة -بإذن الله- من الإفراط والتفريط. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الكفر والفسق أحكام شرعية؛ ليس 
ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقلء فالكافر من جعله الله ورسوله 
كافراًء والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاء كما أن المؤمن والمسلم من 
مله الله :ووس له شؤيقة مالم بو الس لان ا ور غ 
والمعصوم الدم من جعله الله ورسوله معصوم الدم...» والمستحق للموالاة 
والمعاداة من جعله الله ورسوله مستحقاً للموالاة والمعاداة» والحلال ما 
أحله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله ورسوله» والدين ما شرعه الله 
ورسوله» فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع.... وإذا كان كذلك فكون الرجل 
EE,‏ وقجلالا وفانية] سوهت المسدائل التترعية لاس المساتن 
العقلية)2©0. 

ومن ثم بدأت في هذا البحث بالتعريف بالحقائق الشرعية للشرك والكفر 
والنفاق والكبائر» وبيان ما أراده الله ورسوله بهاء ثم شرعت بعد ذلك في 
دراسة الفروق بينها. 


(1) منهاج السنة النبوية (0/ .)٩۳ - ٩۲‏ 
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المبحث الأول 
تعريف الشرك والكفر والنفاق والكبائر, وبيان أقسامها 


لما كان موضوع البحث هو بيان ودراسة الفروق بين الشرك والكفر 
والنفاق والكبائر؛ كان من الأليق قبل الشروع في ذلك: التعريف بها وبيان 
حقائقها اللغوية والشرعية وذكر أقسامها؛ إذ بذلك تتحقق عدة فوائد مهمة. 
منها: 

الأولى- أن معرفة ما يفترق به الشيء عن الآخر لا تتحقق على الوجه 
الصحيح إلا بعد معرفة حقيقة كل واحدٍ منهما. 

الثانية - أن تصوّر أقسام كل من: الشرك والكفر والنفاق والكبائرء يتبيّن 
به ما يمكن أن تتشابه فيه بعض هذه الأسماء الشرعية مع بعض» وهذا من 
أعظم ما يعين على معرفة ما تتداخل فيه أو تفترق وتتمايز. 

الثالثة- أن العلم بالحقائق الشرعية للشرك والكفر والنفاق والكبائر 
وبأقسامها؛ هو الذي يبسّر ويعين على معرفة الفروق بينها؛ إذ الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

وسيكون الحديث في المطالب الأربعة التالية عن التعريف اللغوي لكل 
من: الشرك والكفر والنفاق والكبائر ثم التعريف الشرعي» ثم بيان العلاقة 
بين المعنى اللغوي والمعنى والشرعي» ثم بيان الأقسام. 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


المطلب الأول 
وبيان أقسامه 


0 تعريف الشرك لغة: 
الشرك لغة: 
© إما: مصدر الفعل (شرك) -من باب (تَعِبَ)-» يقال: «شركته - 
الأمر- أشرّكه» شركا وشّرِكَة»» فالأصل في المصدر هو (شرك)» ثم حم 
کر الا ول :ومكون ان شيل : 0 ك)ءو اتفال ا تاغل 


3 
وه 
2 


فقالة EO‏ 
هذا ما ذهب إليه جمع من هل اللغة. 
وذهب آخرون إلى أنه اسم مصدر للفعل الثلاثي المجرد (شَرِك), لا 


0 
© وإما: اسم مصدر للأفعال الثلاثية المزيدة التالية: (أَشْرّكَ شَارَك إشْتَرَك 
تَشَارَكَ)» يقال: «أَشرّك بالله شرك»» و«شارَكهء وتشَارَكاء واشتركا: شِركًا)20©. 


.)١77(ص انظر: المصباح المنير‎ )١( 
E E 810 غريسيا نانيك 155/3 )؛ لنعان لحر‎ EE O 


المحيط ص(١٠۲١١).‏ 
() انظر: المصباح المنير ص(117١).‏ لسان العرب /١١(‏ 59 25) القاموس المحيط ص(١7١١).‏ 
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© وإما: بمعنى اسم الفاعل» ف(الشّرْك): هو الشَّرِيكُ والمُشَارِك0). 

© وإما: بمعنى الحصة والنصيب"» من باب التسمية بالمصدر””. 

وأصل مادة هذه الكلمة -وهي: الشين والراء والكاف-: مِنْ أهل اللغة 
مَنْ ذهب إلى أنه يرجع إلى أصلين: 

ادها دل على هار نة ر علوت ا ادوه الك كذ أن رن 
الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. 

والثاني: يدل على امتداد واستقامة. ومنه: شرك الصائد؛ سمي يذلك 
للامتداده؟. 

ومن أهل اللغة والعلم من ذهب إلى أن مادة (ش ر ك) ترجع إلى معنى واحد. 
وهو: الخلط. 

قال الراغب الأصفهاني“: «الشركة والمشاركة: خلط الملكين» وقيل: 
هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداً؛ عيناً كان ذلك الشيء أو معنى»)", 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث (5717/7))» لسان العرب »)٤٤۹ /٠١(‏ القاموس 
المحيط ص(١7١١).‏ 

(۳) انظر: المغرب في ترتيب المعرب .)٤٤١/١(‏ 

(5) انظر: معجم مقايبس اللغة (/ .)٠٠١‏ 

(5) الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني» أبو القاسم» الملقب بالراغب» العلامة الماهر 
والمحقق الباهر» كان من أذكياء المتكلمين» كان في أوائل المائة الخامسة. انظر: سير 
أعلام النبلاء .)١١5١١- ٠ /۲١(‏ بغية الوعاة (۲/ ۲۹۷). 

(7) مفردات ألفاظ القرآن ص١١‏ 550). 
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(وعبارة الراغب الثانية في شرح الشركة أعم من الأولى؛ لأن كون الشيء 
لاثنين يشمل ما كان لهما ملكا -كالمال-» أو وصفا -كالبياض-., أو جزءاً 
ذاتي -كالحيوانية-)20. 


وقال الكفوي: «الشركة: هى عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا؛ 
بحيث له يعرف لحن التطسبيزة من الآخر»". 

وقال المناوي: «الشركة: لغة: اختلاط نصيبين فصاعدا لامتزاج 
واجتماع»0*» وقال: «الشَرّك: ما يصاد به الوحش» وأصله من الشّرْكة؛ لأن 
الصيد يخالطه فيلزمه». 


(الاجتماع). وهذا ما ذهب إليه اليك لا فقال: امرجم مادة ا ا 


() الشرك ومظاهره ص(7١٠١).‏ 

(۲) أيوب بن موسى الحسينى الكفويء أبو البقاء» كان من قضاة الأحناف» وولى القضاء في 
تركيا والقدس وبغداد» توفي سنة (95١٠١ه).‏ انظر: الأعلام (؟078//5). 

(9) الكليات ص(/6717). 
على مهمات التعاريف وغيرهاء توفي سنة (1١7١٠١ه).‏ انظر: الأعلام (5/ .)٠١ ٤‏ 

(6) التوقيف على مهمات التعاريف .)579/١(‏ 

(0) المصدر السابق. 

(0) مبارك بن محمد الميلي الجزائري» ولد سنة (۱۸۹۸م) تقريب» مؤرخ الجزائر» كانت له 
جهوده العظيمة المباركة في نشر التوحيد والتحذير من الشرك تدريس] ونشراً وتحريراً في 
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الخلط والضم). ثم بين كيفية رجوع المعاني اللغوية التي ذكرها آهل اللغة في 
مادة (ش ر ك) إلى معنى الخلط والضم» فقال: 

«فإذا كان بمعنى الحصة من الشىء يكون لواحد وباقيه لآخر أو 
إلى ملك الصائد. 

وإذا كان بمعنى معظم الطريق؛ فإن أرجل السائرين وأقدام الماشين 
تختلط آثارها هنالك» وينضم بعضها إلى بعض. 

وإذا كان بمعنى سير النعل؛ فإن النعل تنضم إلى الرجل فيختلط بينهما»'. 

فهذا هو المعنى اللغوي العام لمادة (ش ر ك)» وأبرز المعاني التي تندرج 
فيه» وبذلك يلحظ أن هذه المادة لا بد فيها من وجود أمرين: 

الأول: أن (الشرك) لا بد أن يكون بين شيئين فصاعدا. 

الثاني: أن (الشرك) لا بد فيه من وجود أمر مشترك بين ذينك الشيئين» ثم 
إن الآمر: 

©»قديكون حسيا -كالمال والطريق-» وقد يكون معنوياً -كاللون 

الصحفء. وتولى أمانة مال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» توفي سنة (19505١م).‏ 


انظر: مقدمة كتاب الشرك ومظاهره ص(١١‏ -55), 
)١(‏ الشرك ومظاهره ص(7١٠١).‏ 
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الك 

© وقد يتميز بين المشتركين فيه؛ فيعرف القدر الذي يختص به كل واحد 
منهماء وقد لا يتميز؛ فيكون بينهما على جهة الشيوع. 

© وقد يكون متساويا في الشيئين اللذين اشتركا فيه» وقد لا يكون كذلك» 
فيكون في أحدهما أقل من الآخر أو أكثر. 

© وقد يكون مشتركاً بين الشيئين أصالة» وقد يكون عارضَ؛ إما اتفاقا 
أو بالجعل والتصيير. 
0 تعريف الشرك شرعاً: 

الشرك ضد التوحيدء ولما كان التوحيد هو: إفراد الله تعالى في ذاته 
وصفاته وأفعاله» ونفي الشركاء والأنداد عنه اعتقاداً وعملاً على الوجه الذي 
جاء به الوحي الإلهي على ألسنة الرسل عليهم السلام'؛ فإن الشرك 
مناقض أشد المناقضة لذلك» فالشرك: 

© فيه منازعة الله -تبارك وتعالى- في تفرده ووحدانيته؛ بأن يُجعَل له 
شريك وند وكفء ونظير» ويعدل به غيره. 

٠‏ وفيه اعتداء على خصائص الله -تبارك وتعالى- التي لا يستحقها إلا 
هو سبحانه؛ بأن يُصرّف منها حظ وحصة ونصيب لغيره. 


وعلى هذا المعنى جاءت عبارات أهل العلم في تعريف الشرك, وفيما 


.)59 /١( انظر: منهج القرآن في دعوة المشركين إلى الإسلام‎ )١( 
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يأ ذكر بعضها: 

.١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته في 
بعض ما يستحق وحله)(2. 

1 وقال أيضاً: «فمن عدل بالله غيره في شىء من خصائصه -سبحانه 
وتعالى- فهو مشرك)0"©. 

۳. وقال ابن القيم: «أن يجعل لله عدلاً بغيره في اللفظ أو القصد أو 
الاعتقاد»". 

.٤‏ وقال ابن سعدي: «حقيقة الشرك بالله: أن يُعبّد المخلوق كما 
يعبد الله أو يُعظّم كما يعظم الله» أو يُصرّف له نوع من خصائص الربوبية 
والإلهية)!؟). 

5. وقال أ. د. عبد الله الجيرين: «أن يتخذ العبد لله ندا يسويه به في 
ربوبيته» أو آلوهیته» أو أسمائه وصفاته)0». 

فهذه بعض تعريفات أهل العلم للشرك ويلحظ آنا -وإن اختلف بعضها 
عن بعضها في التعبيرات- فهي متفقة في مضمونها وحقيقتها ومدلولها. 


.)١٤٤ /1( الاستقامة‎ )١( 
.)۱۹/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) إعلام الموقعين (1/ 17 5). 

(5) تيسير الكريم الرحمن (۲/ .)٤۹٩‏ 
(4) تسهيل العقيدة الإسلامية ص(50١).‏ 
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0 العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي: 
اللغوي واضحة وطيدة: 

. فالله -سبحانه وتعالى- واحد أحد» والمشرك لم يؤمن بهذه 
الوحدانية» فجعل لله شريك] ونداً وعدلاً» فأشرك معه غيره. 

" والمشرك جعل بين الله ومن أشرك به معه شيشا يشت ركان فيه مما هو 
من خصائص الله سبحانه. 

- ثم إن هذا الشيء المشترك الذي افتراه المشرك قد يكون حسيا؛ 

- وقد يكون الشرك واقعاً في قدر معين» وقد يكون في أكثر من جانب» 
بحيث يكون شائعا. مثال كونه في قدر معين: من أشرك بالله غيره في 
الحلف. ومثال كونه شائعاً: ما نراه من مشركى الرافضة الذين أشركوا بالله 
أئمتهم الاثني عشر» حتى لا تكاد تعرف الفرق -عندهم- بين خصائص الله 
وما صرفوه لأئمتهم. 

- وقد يكون المشرك قد سوى بين الله وغيره تسوية تستلزم التساوي 
بينهماء وقد يكون غير مساو بينهما من كل وجه. 

فثال الأول شرك ع والنار وک اکت 
يساويهم بالله من كل وجه. 
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- وهذا الشيء المشترك إنما افتراه المشرك واختلقه» ولم ينزل الله به من 
سلطان» بل الله سبحانه لا شريك له ولا ند بوجه من الوجوه» وله الوحدانية 
المطلقة. 
0 أقسام الشرك: 

عني أهل العلم ببيان أقسام الشرك عناية فائقة؛ وذلك لعظيم جرمه 
وضرره وخطره» ولذا تعددت طرقهم في تقسيمه» وذلك بحسب اجتهاد كل 


منهم» وبحسب المتعلق الذي اعتبروه في التقسيم» وأورد -ههنا- أشهر تلك 
السات 


أولاً- التقسيم الثنائي: 

فق أعل ال ن فت السك إلى مين 

-١‏ الشرك الأكير: 

قال الشيخ ابن سعدق: هو أن يجعل .له نذا تعره كما يدعو الله أو 
يخافه» أو يرجوه أو يحبه كحب الله أو يصرف له نوعاً من أنواع العبادة). 

وقال: «حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: أن 
يصرف العبد نوع أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله. فكل اعتقاد أو قول أو 
)١(‏ ويراجع كتاب: الشرك في القديم والحديث .)١50- 178/١(‏ وانظر أيضاًَ: الكواشف 

الجلية ص(85١‏ - ۱۸۷). 


(9) القول السدية فق مقا الد خن اجرف الم لفات ادن شعنم ب 
١: /6(‏ - ه١).‏ 
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عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان 
وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفر)""). 

وهذا القسم له أربعة أنواع: 

أ. شرك الدعاء. 

ب. شرك النية والإرادة والقصد. 

ج. شرك المحبة. 

د. شرك الطاعة(". 

والشرك الأكبر: أعظم ذنب عصي الله به» وصاحبه خارج من ملة 
الإسلام» حلال الدم والمال» يحرم أن يتزوج بمسلمة» كما يحرم أن يتزوج 
المسلم بمشركة» ولا يقبل الله منه عملا وإن مات على الشرك لم يغسل» 
ولم یکفن» ولم يصل عليه؛ ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يغفره الله له ما 
دام قد مات عليه ولم يتب منه» وهو في الآخرة خالد مخلد في النار» محرم 
عليه دخول الجنة". 

؟- الشرك الأصغر: 

قال العلامة ابن سعدي: «حد الشرك الأصغر: هو كل وسيلة وذريعة 
)اجون المتا E‏ 


(5؟) انظر: الكواشف الجلية ض: 1۸0 :)١۸۷-‏ 


() انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية ص(٠١٠5١‏ - »)٠١١‏ بعض أنواع الشرك الأصغر ص: 
.)۱۱-۱١(‏ 
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يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ 
رتبة العبادة). 

وني فتاوى اللجنة الدائمة: «كل ما نهبى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى 
الشرك الأكبر» ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في النصوص تسميته شرك])(". 

وهذا القسم نوعان": 

الأول: الشرك في النيات والمقاصد. وتحته صنفان: 

-١‏ الرياء. 

؟- إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 

الثاني: الشرك في الألفاظ. وتحته ثلاثة أصناف: 

-١‏ الحلف بغير الله دون أن يقصد بقلبه تعظيم المخلوق به مثل تعظيم الله. 

١‏ - قول: (ما شاء الله وشئت)» و(لولا الله وآنت)» ونحوهماء دون أن 
يقوم بقلبه التسوية بين الله وذلك الذي عطفه عليه. 

- إسناد بعض الحوادث إلى غير الله -عز وجل- من أسبابها القريبة» 


وقسمه بعض أهل العلم إلى ثلاثة أنواع: 


99 القول السديد ن( 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة .)011//1١(‏ 


(۳) انظر: بعض أنواع الشرك الأصغر ص(5١‏ - .)١١‏ 
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الأول: الشرك في العبادات القلبية: ومنه: الرياء» وإرادة الإنسان بعمله 
الدنياء:والاعتماد على الأسباب» والتطير: 

الثاني: الشرك في الأفعال: ومنه: الرقى الشركية» والتمائم الشركية. 

الثالث: الشرك في العبادات القولية: ومنه: الحلف بغير الله» والتشريك 
بين الله وبين أحد من خلقه بالواو» والاستسقاء بالأنواء(". 


وهذا الشرك -أعني: الشرك الأصغر-: كبيرة من كبائر الذنوب» بل هو أكبر 
الذنوب بعد الشرك الأكبر» وقد يؤول ويفضي بصاحبه إلى الشرك الأكبرء كما 
أن منه ما يبطل العمل الذي قارنه -كالرياء-. حتى إن صاحبه يعد بمثابة من لم 
يعمله أصلاًء إضافة إلى الجرم الكبير» والإثم العظيم الذي لحقه(". 

والفرق فق كلمن الوا الاقين:والشرك الاش 

-١‏ أن الأكبر محبط لجميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل 
الذي قارنه. 

-١‏ الأكبر مخرج عن الملة الإسلامية» وأما الأصغر فلا يخرج منها. 

۳- أن الأكبر لا يغفره الله لصاحبه إلا بالتوبة» وأما الأصغر فتحت 
المشيئة» ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأصغر لا يدخل تحت المشيئة, 
ولا يغفره الله إلا بالتوبة» وصاحبه لا بد أن يدخل النار مع أنه لا يخلد فيها. 


)١(‏ انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية ص(575-17506). 
(1) انظر: المصدر السابق ص: (757 - ٤٠۳)ء‏ بعض أنواع الشرك الأصغر ص(7١‏ - .)١4‏ 
(۳) انظر: الكواشف الجلية ص(۱۸۷). 
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-٤‏ أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار» وأما الأصغر فلا يخلد 
في النار إن دخلها كسائر مرتكبي الكبائر""". 

ثانيا- التقسيم الثلاثي: 

ومن آهل العلم من قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام؛ وهؤلاء طائفتان: 

الأولى : مق :فشو الشوك إلى: 

ان االشرك الاك 

ف 

كر ال اليو هر لر ال روات واليات» الراب 
وال 

فيلحظ أنه أفرد نوع من أنواع الشرك الأصغر التي سبق ذكرها في 
التقسيم السايق بقسم مستقل: 

والصواب: أن الشرك الخفي ليس قسماً ثالشاء بل هو من الشرك الأكبر 
أو الأصغرء وذلك لآمرين: 

١‏ - أن من الشرك الأصغر ما هو خفي؛ لأنه يقوم بالقلوب. وكذا من 
جهة أن حكمه الشرعي قد يكون خفيا بالنسبة إلى بعض الناس. 

١‏ - أن كون الشرك خفياً لا يلزم منه أن يكون من الشرك الأصغر؛ فإن 


.)١١١- ٠٠١ /١( انظر: الكواشف الجلية ص(۱۸۷)» القول المفيد‎ )١( 
عقيدة التوحيد ص(/91).‎ )۲( 
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النفاق خفي في القلوب» وهو مع ذلك شرك أكبر. 

فظهر بذلك أن الشرك الخفي لا يخرج عن الشرك الأكبر والأصغر. 

الطائفة الثانية: من قسم الشرك باعتبار وقوعه في أقسام التوحيد الثلاثة, 
فالأقسام عنده: 

.١‏ شرك في الربوبية: وهو أن يجعل لغير الله معه نصيباً فيما هو من 
خصائص الربوبية» كالملك أو التدبير أو الخلق أو الرزق» على سبيل 
الاستقلال. 

؟. شرك في الألوهية: وهو اعتقاد أن غير الله يستحق العبادة» أو صرّف 
شيء من أنواع العبادة لغير الله. 

*. شرك في الأسماء والصفات: وهو أن يجعل لله -سبحانه- مماثلاً في 
شيء من أسمائه أو صفاته» أو يصفه سبحانه بشيء من صفات خلقه. 


رد ور ويح 
+ 


(۱) انظر: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ۳٤ /١(‏ -/017). 
)١(‏ انظر: الشرك في القديم والحديث .)15١ - 178/١(‏ 
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المطلب الثاني 
وييان أقسامه 


© تعريف الكفر لغة: 

الكفر: مصدر الفعل (كفر) الثلاثي المجرد, يقال: (كفر» يكفر» ويكفر» 
كفراً ورا وكفران])0", واسم الفاعل منه: (کافر)» وجمعه: كما 
وكَمّرة»» إلا أن الأغلب والأكثر هو استعمال (الكَفْر) و(الكمّار) في «الدين»» 
واستعمال (الكفران) و(الكفرة) في «كفران النعمة). 


وأصل مادة هذه الكلمة (الكاف والفاء والراء)» وهو: «أصل صحيح 
يدل على معنی واحد» وهو الع والتغطية)(". 


هذا ما نص عليه جمع من أهل اللغة» ومنهم من قيد ذلك فقال: «أصل 
الكفر: تغطية الشىء تغطية تستهلكه)7؟). 


فكل من ستر شيت وغطاه فقد (كَمَره) و(كفره)» ومن ذلك: 


)١(‏ انظر: لسان العرب (0/ »)٠٤۷١ ٠٤٤‏ القاموس المحيط ص(2)505. وذكر أن المصدر 
قد يفتح فيقال: (الكفر)» وصوب الفيومي في المصباح المنير ص(775) أن مضارع 
(كقر) هو یک دون (يكفر: 

(۲) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(5 .)2١5- 7/١‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة .)١9١ /٥(‏ 

() النهاية في غريب الحديث /٤(‏ ۱۸۷)» لسان العرب (0/ .)١50‏ 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر e‏ 
- (الكافر): الرَرّاع؛ لستره البذر في الأرض. 
- ويقال لليل المظلم: (كافر)؛ لأنه يستر بظلمته كل شيء. 
- والبحر والنهر العظيم يقال لهما: (كافر)؛ لسترهما ما فيهما(©. 
وقد اختلف آهل اللغة هل اسم الفاعل (كافر) باق على أصله» بمعنى: 
الذي وقع منه الستر والتغطية» أو هو بمعنى اسم المفعول» أي: مغطىّ عليه؟ 
وسيأتي لذلك مزيد بيان عند بيان العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى 
ال 
0 تعريف الكفر شرعاً: 
الكفر في الشرع له إطلاقات من حيث الجملة: 
الأول: إطلاقه مراداً به كفران النعمة. 
وقد عرفه أهل العلم بعدة تعريفات» منها: 
«جحد المنعم» وترك الشكر على النعم» وترك القيام بالحقوق»)”". 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة »)١91١/5(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(5١7)»‏ لسان العرب 
.)١158:1517155 /4(‏ 
(؟) جرى عمل آهل اللغة على إرجاع إطلاقات الكفر في الشرع إلى هذين الإطلاقين؛ 
فاعتمدت تقسيمهم في ذلك. انظر: العين (5/ »)٠١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 


ص(۳۷۹ - ۳۸۲)» النهاية في غريب الحديث (5/ ۱۸١‏ - ۱۸۷)» معجم مقاييس اللغة 
(۰/ ۱۹۱)» مفردات ألفاظ القرآن ص »)۷۱١ - ۷۱٤(0‏ لسان العرب (0/ .)١51/- ١55‏ 


.)557/١( المفهم‎ )9( 


47 | مجلت الدراسات العقديت 


٠.‏ جحد النعم والحقوق وسترها»('. 

© «ستر نعمة المنعم بالجحود أو بعمل هو كالجحود في مخالفة 
المنعم». 

© «ستر نعمة المنعم بترك أداء شكرها»". 

الثاني: إطلاقه في الدين» مراداً به ما يقابل الإيمان. 

ومن تعريفات أهل العلم له: 

« «هوفي الدين صفة من جحد شيئاً مما افترض الله تعالى الإيمان به - 
بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه- بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه» 
الان 

© «(عدم الإيمان بالله ورسله. سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه 
تكذيب» بل شك وريبء أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبرأًء أو اتباعً 
لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة»©©. 


.)٤۳۸١/١( إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) التعريفات ص(/771). 

(۳) التوقيف على مهمات التعاريف .)505/١(‏ 

() الإحكام .)54/١(‏ وكذا: لو ترك عملا جاء النص بأن تركه له كفرء كترك الصلاة. 
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۲/ 770). 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


© «الكفر وإن اختلفت شعبه فيجمعه خصلاتان: تكذيب الرسول في 
خبره» وعدم الانقياد لآمره)20©. 

وقد أرجع جمع من أهل اللغة هذا الإطلاق إلى الإطلاق الآولء قالوا: 
إن الكافر بالله سمّي كافراً؛ لأنه ستر نعم الله عز وجل» وذلك أن الكافر لما 
دعاه الله إلى توحيده فقد دعاه إلى نعمة» وأحبها له إذا أجابه إلى ما دعاه إليه» 
فلما أبى ما دعاه إليه من توحيده كان كافراً نعمة الله أي: مغطيّ] لها بإبائه. 
خاجبا لها ته 

وأيض): فإن من نعم الله آياته الدالة على توحيده التي أبانت لذوي 
التمييز أن خالقها واحد لا شريك له» وكذلك إرساله الرسل بالآيات 
المعجزة والكتب المنزلة والبراهين الواضحة نعمة منه ظاهرة» فمن لم 
يصدّق بها وردّها فقد كفر نعمة الله» أي: سترها وحجبها عن نفسه0©. 
0 العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي: 

اختلف أهل العلم في تحديد حقيقة العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعي -بعد اتفاقهم على أن أصل العلاقة هو الستر والتغطية-: 

© فقيل: لأن الكافر يستر الحق ويغطيه'. 
)١(‏ أحكام آهل الذمة (؟5/١55).‏ 
O‏ لتاق العرنتة ST‏ 


(۳) انظر: المصدر السابق .)١٤١ /٥(‏ 
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۵ وقيل: لآن الكافر قد ستر نعم الله عليه» كما سبق ذكره قريً). 

* وقيل: لأن الكفر غطى قلب الكافر كله. فيكون (الكافر) -على هذا- 
بمعنى اسم المفعول0". 
0 أقسام الكفر: 

يد امل العلم الكفرٌ -مراداً به ما يقابل الإيمان- إلى قسمين: 

الأول: الكفر الأكبر. 

ومن تعريفات أهل العلم له: 

٠‏ «الكافر -على الإطلاق-: متعارف فيمن يجحد الوحدانية» أو 
النبوة» أو الشريعة» أو ثلاثتها»". 

ه «الكفر: عدم الإيمان باتفاق المسلمين» سواء اعتقد نقيضه وتكلم 
به أو لم يعتقد شیئ ولم يتكلم)). 


ص( ».)5١١‏ والقونوي: أنيس الفقهاء ص(175١)‏ وزاد: أنه «ستر للحق بالباطل). 

)١(‏ انظر ص(۱۸)ء وهو قول الأزهري كما في تهذيب اللغة /٠١(‏ ١١١)ء‏ والجوهري كمافي 
الصحاح (۳/ 7375). 

(۲) وهو قول الليث وابن دريد» انظر: لسان العرب (5/ 5 »)١55 2١5‏ وأبي عبيد القاسم بن 
سلام: غريب الحديث (۳/ .)١۳‏ 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص(٤۷۱- .)۷٠١‏ 


(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)۸٦ /۲١(‏ 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


٠‏ «هوالكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله» أو لأحدهما». 
٠‏ «اعتقادات وأقوال وأفعال حكم الشارع بأنها تناقض الإيمان)". 


وهذا القسم ذكر أهل العلم أن له عدة أقسام» وأول من وقفت على أنه 
ذكر للكفر أقساما: سعيد بن جير" -فيما ذُكر عنه-» فقد كتب إليه 
عبد الملك بن مروان يسأله عن الكفر فقال: «الكفر على وجوه: فكفر هو 
شرك يتخذ مع الله إلهآ آخر» وكفر بكتاب الله ورسوله» وكفر بادّعاء ولد لله 
وكفر مُدَّعي الإشلام» وهو أن يعمل أعمالاً بغير ما أنزل الله» ويسعى في 
الأرض فساداًء ويقتل نفس محرّمة بغير حق» ثم نحو ذلك من الأعمال 
كفران: أحدهما كفر نعمة الله والآخر التكذيب بالله)9). 


كما أن تقسيم الكفر الأكبر قد عني به أهل اللغة*»» كما عني به علماء 

العقيدة. 

.)١547(ص أعلام السنة المنشورة‎ )١( 

(۲) تسهيل العقيدة الإسلامية ص(9/8١).‏ 

(۳) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي» أبو محمد الإمام التابعي الحافظ المقرئ 
المفسرء أحد الأعلام» ولد في خلافة علي بن أبي طالب ذه وكان من أثمة التابعين» قتله 
الحجاج صبراً سنة (944ه). انظر: سير اعلام النبلاء (757-708/5). تمذيب 
التهذيب (۲/ 94 .)١١-‏ 

)عدون 31/1 

)٥(‏ ومنهم: الخليل بن أحمد الفراهيدي: العين (0/ 02705 والأزهري: الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي» ص(۳۸۰ - ۳۸۲)» وابن الأثير: النهاية في غريب الحديث .)۱۸١ /٤(‏ 
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وفيما يأتي ذكر أقسام الكفر الأكبر. 

.١‏ كفر الإنكار والتكذيب. 

كرالك الط 

۳. كفر الامتناع والاستكبار. 

5 كفر السيج والامتعهراء 

ه. كفر البغض. 

5+ كمر الاعراض» 

۷. كفر النفاق. 

۸. الكفر بموالاة الكافرين. 

القسم الثاني من أقسام الكفر: الكفر الأصغر. 

ومن تعريفات أهل العلم له: 

« «الرجل يقر بالتوحيد والنبوة ويعتقدهماء وهو مع ذلك يعمل أعمالاً 
بغير ما أنزل الله؛ من السعي في الأرض بالفساد» وقتل النفس المحرمة» 
وركوب الفواحشء ومنازعة الأمر أهله» وشق عصا المسلمين» والقول في 
القرآن وصفات الله تعالى بخلاف ما عليه أئمة المسلمين» وأعلام الهدى» 
والراسخون في العلم؛ بالتأويلات المستكرهة» واعتماد المراء والجدل». 
)١(‏ انظر: أعلام السنة المنشورة ص(5/8١ »)١59-‏ تسهيل العقيدة الإسلامية ص(۳٠۲‏ - 


(YY 
(؟) الزاهر في غریب ألفاظ الشافعی ص(۳۸۱).‎ 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


©» «قديقال: كفر؛ لمن أخل بالشريعة» وترك ما لزمه من شكر الله عليه». 

0 «الكفر بفرع من فروع اللإيمان». 

© «هو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله» ولا يستلزم 
ذلك)2"0, 

٠‏ «هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان 
على عامله)0. 


وهذا القسم من الكفر ليس له أقسام» ولكن كل ذنب ورد في الكتاب 
والسنة تسميته كفراً -وهو لا يصل إلى حد الكفر الأكبر- فهو من الكفر 
الأصغرء ومن أمثلته: قتال المسلم لآخيه المسلم» والطعن في الآنساب» 
والنياحة على الميت» وهروب العبد عن سيده» وانتساب المرء إلى غير 


أبيه...» ونحو ذلك20). 


والكفر الأكبر والأصغر حكمهما مثل حكم الشرك الأكبر والأصغرء 
وقد سبق ذكر ذلك بما يغني عن إعادته هنا" '» كما سبق ذكر الفروق بين 


.)2١0(ص مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث (5/ .)١1857‏ 

(۳) أعلام السنة المنشورة .)٠٤١(‏ 

(8)التصيدن السابق صن 9 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث ۱۸١ /٤(‏ - ۱۸۷)» أعلام السنة المنشورة ص(549١‏ - 
١‏ ؛» تسهيل العقيدة الإسلامية ص(٥٤٤‏ -5594). 

(1) انظر: ص(١١-5١).‏ 
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98ه©9هححخ ٌو .0090101 

قال ا قتبية19) رک ES‏ لنَّهُ: «الكفر عندنا صنفان: أنهي الكفر بالأصل؛ 
كالكفر بالله ال أو برسله» أو ملاتکته» أو كش أ بالبعث» وهذاهو 
الأصل الذي من كفر بشيء منه فقد خرج عن جملة المسلمين» فإن مات لم 
يرئه ذو قرابته المسلم» ولم يصل عليه. 

والآخر الكفر بفرع من الفروع على تأويل؛ كالكفر بالقدر. والإنكار 
للمسح على الخفين» وترك إيقاع الطلاق الثلاث» وآشنباه هذا. وهذا لا 
يخرج به عن الإسلام ولا يقال لمن كفر بشيء منه كافر)”". 


.)١16- ١5(ص انظر:‎ )۱( 

(۲) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمدء العلامة الكبير ذو الفنون» كان ثقة دنا 
فاضلاً رس في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس» توفي سنة (71/5ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء (۱۳/ .)۳١۲ - ۲۹٦‏ 

(۳) تأويل مختلف الحديث ص(١7١).‏ ويُشكل ذكرٌه مَهْلنَهُ الكفرٌ بالقدر على أنه كفر بفرع 
من الفروع» مع أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة» ولعله يقصد نحو ما وقعت 
فيه المعتزلة من إنكار مرتبتين من مراتب القدر بالتأويل الباطل وهما المشيئة والخلق» 
حيث ذهبت إلى إنكار هاتين المرتبتين» وقالوا: إن العباد هم الخالقون لأفعالهم. 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


المطلب التالت 
تعريف التفاق لغة وشرعا 
وبيان أقسامه 


6 تعريف النفاق لغة: 

النفاق: مصدر الفعل (نافق) الثلاثي المزيد بالآلف. يقال: (نافق» ينافق» 
نفاقا ومنافقة)20. 

وأصل مادته (النون» والفاء» والقاف)» وهو «أصلان صحيحان: 

يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابه» والآخر على إخفاء شيء 
وإغماضه.... ويمكن أن يكون الأصل في الباب واحد"» وهو الخروج)". 

فمن الأول: (نفقت الدابة» تنفق» نفوقا): ماتت» و(نفق البيع ينفق» 
نقاقا): راج» وذلك أنه يمضي فلا يكسد ولا يقف. و(نفق - ماله- ونفِقٌ» 


م أ Se E‏ ا ل 5 . 
ينفق» وينفق» نفقا ونفقا ونفاقا): نفد وفني وذهب0. 


وجمع ذلك الراغب بقوله: «(نفق الشيء: مضى و بالبيع...٠‏ 
وإما بالموت.... وإما بالفناء)2©20. 


.)709/١١( انظر: العين (5/ ۱۷۸)» النهاية في غریب الحديث (5/ ۹۸)» لسان العرب‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب: (واحدا) خبر «كان». 

(۳) معجم مقاييس اللغة (0/ ٤٥٤‏ - 408). 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق (5/ 05 5)» لسان العرب »)١۸ - ٠١۷ /٠١(‏ المصباح المنير 
ص: (۳۱۸)» القاموس المحيط ص(96١١).‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن ص‌(۱۹١۸).‏ 
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ومن الأصل الثاني: 

التق وهر مرت فالا رقا مخف إلى مكان ا وع ع اهل 
اللغة بقوله: (سرب في الأرض يكون له مخرج من موضع آخر)(". 

E‏ 5 و ع ل مام ا 

ومنه: (تفق -اليربوع- ونفق» ينفق» وينفق» ونافق» ونفق» وانتفق): خرج 

من نافقائه(". 
2 و 

وذلك ان اليربوع يحفر حفيرة -يقال لها: القصّعة والقاصعاء-» ثم يسد 
بامها بترابها -وهذا التراب يسمى الذامًاء-. ثم يحفر حفرة أخرى -يقال لها 
یر ے 0 70 : 3 8 
النفقة والنفق» والنافقاء- ولا ينفذهاء ولكن يحفرها حتى ترق» فإذا طلب أو 

وثرات النافقاء يقال له: الرّاهطاء9؟). 
0 تعريف النفاق شرعاً: 

(النفاق): «اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به...» 


(۱) انظر: العين (60/ »)١1//‏ معجم مقاييس اللغة /٥(‏ 555).» لسان العرب ,))590/8/١١(‏ 
القاموس المحيط ص(95١١).‏ 

(۲) المصباح المنير ص(8١7).‏ 

(۳) انظر: العين (5/ ۱۷۸)ء غريب الحديث لأبي عبيد (۳/ »)٠١‏ غريب الحديث لابن قتيبة 
.»25٠/(‏ لسان العرب ,.)5309--70/8/١١(‏ القاموس المحيط ص: .)١١95(‏ 

(6) انظر: العين (5/ ۱۷۸)ء غريب الحديث لأبي عبيد (۳/ 177)» غريب الحديث لابن قتيبة 
)٠ -5/0(‏ معجم مقاييس اللغة (5/ »)٤٠١‏ النهاية في غريب الحديث 
(48/5). لسان العرب (۱۰/ ۲٥۹۸‏ --3209). القاموس المحيط ص: .)١١90(‏ 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


وإن كان أصله في اللغة معروف])(©. 

قال ابن القيم: «إن في القرآن ألفاظ] استعملت في معان لم تكن تعرفها 
العرب» وهي الآسماء الشرعية؛ كالصلاة» والزكاة» والصيام» والاعتكاف. 
ونحوهاء والأسماء الدينية؛ كالإسلام, والإيمان» والكفره والثمّاقء 
وخر : 


ولأهل العلم في تعريف النفاق عبارات عديدة» إلا أنها تتفق في أن النفاق 


هو ستر شيء وإظهار خلافه"» ومن تعبيراتهم 
© قال الحسن البصري©): «من الثفاق: امتلاف اللسان والقلب» 
واختلاف ا والعلانية» واختلااف الدخول والخروج)”". 


ونحوه قول ابن جريج”"): «المنافق يخالف قوله فعله» وسره علانيته» 


() النهاية في غريب الحديث (05/ .)٩۸‏ 

(۲) الصواعق المرسلة (؟/ 7/67). 

(") انظر: الفصل في الملل والآهواء والنحل (۳/ ١١١)ء‏ الجامع لأحكام القرآن ))١185 /١(‏ 
معجم مقاييس اللغة /٥(‏ 500). 

(5) الحسن بن أبي الحسن (يسار) البصريء أبو سعيد مولى الأنصار»ء ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر» ورأى علي وطلحة وعائشة» وروى عن خلق كثير من الصحابة والتابعين» 
وكان جامع] عالماً رفيع] فقيهاً ثقة مأموناً عابداً ناسك] كثير العلم فصيحاً وسيماًء 
توفي سنة (١١١ه).‏ انظر: تهبذيب التهذيب (۱/ ۳۸۸ - ۳۹۱). 

(5) صفة النفاق ص(: 0). 

(5) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» أبو خالد وأبو الوليد» القرشي الآموي المكي» الإمام 
العلامة الحافظ شيخ الحرم» صاحب التصانيف وأول من دون العلم بمكة» وكان من 


o۲‏ مجلت الدراسات العقديت 


ومدخله مخر جه» ومشهده مغيبه)20. 

٠‏ وقال الطبري: «معنى النفاق إنما هو إظهار المرء بلسانه قولاً ماهو 
مستبطن خلافه)0"©. 

© وقال ابن كثير: «هو إظهار الخير»ء وإسرار الشر)20. 

ونحوه قول ابن سعدي: «هو إظهار الخير» وإبطان الشر». 
0 العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي: 

اختلف أهل اللغة والعلم في المأخذ اللغوي الذي يرجع إليه المعنى 
الشرعي للنفاق على قولين: 


بحور العلم» مات سنة (0٠5١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (7175-1757/5). 

.)١١1/-1١57/1١( جامع البيان‎ )١( 

(؟) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفرء الطبري» الإمام العلم عالم العصر صاحب 
التصانيف البديعة» مولده سنة (5 177ه»)» كان من أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة تصانيف» 
قل أن ترى العيون مثله» وكان من كبار أئمة الاجتهاد» وجمع من العلوم ما لم يشاركه فيه 
أحد من آهل عصره» توفي سنة ٠١(‏ "اه). انظر: سير أعلام النبلاء (5 /١‏ ۲۹۷ - ۲۸۲). 

OVID 

() إسماعيل بن عمر بن كثيرء أبو الفداء الإمام المفتي المحدث البارع» فقيه متفنن» 
محدث متقن» مفسر» ولد سنة (١٠۷ه)‏ أو بعدها بيسير» اشتغل بالحديث مطالعة في 
متونه ورجاله» سارت تصانيفه في البلاد في حياته» وانتفع بها الناس بعد وفاته» توفي سنة 
(5/ا7). انظر: الدرر الكامنة ٤٤٥ /١(‏ -55 5). 

.)58 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

(6) تيسير الكريم الرحمن (١//ا5).‏ 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


الأول: أن النفاق (النفاق الشرعي) مأخوذ من «التَّقَّقَ)؛ فكما أن النفق 
سرب في الأرض يستتر فيه فكذلك المنافق يستر كفره. 

ذكر هذا القول أبو عبيد القاسم بن سلام' وابن الأثير(" بصيغة التمريض. 

الثاني: أنه مأخوذ من (نافقاء اليربوع). وعلى هذا جمهور آهل العلم واللغة. 

ثم اختلف هؤلاء في تحديد حقيقة العلاقة ومعناها على أقوال عديدة» منها: 

١‏ - أن اليربوع يدخل في القاصعاء» ويخرج من النافقاء؛ فهكذا يفعل 
المنافق؛ يدخل في الإسلام. ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه . 

7 - كما أن اليربوع يدخل من باب» ويخرج من باب؛ فكذلك المنافق: 
يدخل في الإسلام بلفظه» ويخرج منه بعقده'؟). ولعل هذا القول قريب من 


)١(‏ غريب الحديث (۳/ .)١5‏ وهو: القاسم بن سلام بن عبدالله» أبو عبيد» الإمام الحافظ 
المجتهد ذو الفنون» ولد سنة (۷١١٠ه)»‏ كان ديّن ورعا كبير الشأن» من علماء بغداد 
المحدّثين النحويين ورواة اللغة والغريب والعلماء بالقراءات ومن أئمة الاجتهادء توفي 
سنة (5 737ه). انظر: سير أعلام النبلاء (۱۰/ ٤٩۰‏ -004). 

(0) النهاية في غريب الحديث (5/ ۹4۸). وهو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الجزري ثم الموصلي» ابن الأثير» الكاتب» ولد سنة (5 5 4ه)» قرأ الحديث والعلم 
والآأدب» وكان ورعن عاقلا ذا بر وإحسانء وكان رئيس مشاوراًء توفي سنة (505ه). 
انظر: سير اعلام النبلاء (۲۱/ 5/89 -5941). 

(۳) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (217*/7)» غريب الحديث لابن 
الجوزي (۲/ .)٤۲۷‏ 

(6) غريب الحديث لابن قتيبة .)٠٠١ /١(‏ 


o4‏ مجلت الدراسات العقديت 


القول السابق. 
فكذلك المنافق: ظاهره إيمان» وباطنه کر 
عو 

المنافق: كأن الإيمان يخرج منه» أو يخرج هو من الإيمان في خفاء. 
0 أقسام النفاق: 

قشم أهل العلم النفاق إلى قسمين: 

الأول: النفاق الأكبر الاعتقادي: 

وقد اتفق أهل العلم على أنه إظهار الإسلام وإبطان الكفر»ء واختلفت 

© قال الإمام اتخ «أن يكفر بالله ويعبد غيره. ويظهر الإسلام 2 
العلانية)0©. 

© وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: «أن يؤمن بلسانه» والقلب 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (۱/ .)٠۹١‏ 


(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١187 /١(‏ 


(5) الخليل بن أحمدء أبو عبدالرحمنء الفراهيدي البصريء الإمام صاحب العربية ومنشئ 
علم العروضء أحد الأعلام» ولد سنة ٠(‏ ٠ه».‏ كان رأسا في لسان العرب» دين ورع 
قانع متواضعاً كبير الشأن مفرط الذكاء» مات سنة بضع وستين ومائة. انظر: سير أعلام 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


كافر)(١.‏ ونحوه قول الأزهري”": «أن يقر بلسانه» ويكفر بقلبه)". ونحوه 
لاا 

© وقال الشيخ حافظ حكمي: «هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله. 
مع الانقياد ظاهراً؛ رئاءَ الناس)0©. 

© وقال الأستاذ الدكتور عبد الله الجبرين: «أن يظهر الإنسان الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو 


بعضه)220, 


والنفاق الأكبر الاعتقادي له أعمال يستدل ا عليه -ويسميها بعض أهل 
العلم: أنواع النفاق الأكير-؛ ومنها: 

.١‏ الاستهزاء بالله وبرسوله وبالقرآن. 

؟. سب الله تعالى» أو سب رسوله يكل أو تكذيبهما. 


النبلاء (/ا/ ٤۲۹‏ -1"ع). 

.)07"077/5( العين‎ )١( 

(۲) محمد بن أحمد بن الأزهرء أبو منصورء الأزهري الهروي اللغوي الشافعي» العلامة» 
كان رأسا في اللغة والفقه ثقة ثبتا ديناء مات سنة (١۳۷ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
.(TIV-T 10/۱0‏ 

(۳) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .)۳۸١ /١(‏ 

() النهاية في غريب الحديث (185/5). 

(6) أعلام السنة المنشورة ص(59١).‏ 

() تسهيل العقيدة الإسلامية ص(507). 


5ه مجلت الدراسات العقديت 


۳. الإعراض عن دين الإسلام» وعيبه» والعمل على إبعاد الناس عنه» 
وعلى عدم التحاكم إليه. 

.٤‏ التحاكم إلى الكفارء والحرص على تطبيق قوانينهم؛ مفضلاً لها 

حكم الله. 

0 اعتقاد صحة المذاهب الهدامة» والدعوة إليها مع معرفة حقيقتها. 

5. مناصرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين. 

۷. إظهار الفرح والاستبشار عند انتصار الكفار» وعندما يصيب 
المعلمية هزيمة أو آي ور 

۸. سب العلماء والمصلحين» وجميع المؤمنين الصادقين» وعيبهم؛ 
بغض] لهم ولدعوتهم» ولدينهم. 

9. مدح أهل الكفرء ومدح مفكريهم» ونشر آرائهم المخالفة 
للإسلام. 

الثاني من أقسام النفاق: النفاق الأصغر العملي: 

وقد عرفه أهل العلم بعدة تعريفات؛ منها: 

© «ترك المحافظة على حدود أمور الدين سرا ومراعاتها علنا»)0©. 

© «اختلاف السر والعلانية في الواجبات)0". 
)١(‏ انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية ص: (07” - .)۲٥١۷‏ 


(۲) شرح السنة .)۷١/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۱۱/ .)١5٠‏ 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


© «هو أن يظهر الإنسان علانية صالحة» ويبطن ما يخالف ذلك)20. 

© «أن يظهر الإنسان أمراً مشروعاًء ويبطن أمراً محرماً يخالف ما 
أظهره)20. 

والنفاق الأصغر له خصال؛ منها9": 

.١‏ أن يكذب في كلامه متعمداًء ومن يسمع كلامه مصدق له. 

۲. أن يعد وفي نيته وقت الوعد أن لا يفي به. 

۳. الرياء في الأعمال الصالحة7). 

٤‏ إعراض المسلم عن الجهاد. وعدم تحديث نفسه به. 

4. بغض الأنصار. 

5. بغض الخليفة الراشد علي بن أبي طالب #ه. 

وحكم كل من النفاق الأكبر والأصغر هو حكم الكفر الآكبر والأصغر. 

وإنما سمي النفاق الأكبر: (اعتقادي)؛ لأنه في أصل الاعتقاد. 


وسمي النفاق الأصغر: (عمليً)؛ لأنه 2 الأعمال الظاهرةء لآ في أصل 


.)5/١/7( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) تسهيل العقيدة الإسلامية ص: (451). 

(9) انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية ص(505 -577). 

)٤(‏ انظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 2507» الفائق في غريب الحديث للزمخشري 
.)١١/5(‏ 


0۸ مجلت الدراسات العقديت 


الاعتقاد”'"» فالمراد بالعملي: «العملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد. 
ولم يناقض قول القلب ولا عمله». 

قالابن حزم حمَهلنَه": «وقد أخيرناك أن المنافق هو من أظهر شيع 
وأبطن خلافه.... وهذه الخلال كلها التي ذكرها رسول الله َة كلها باطن 
صاحبها بخلاف ما يظهر» فهو منافق هذا النوع من النفاق. وليس هو النفاق 
الذي يبطن صاحبه الكفر بالله» برهان ذلك: ما ذكرناه آنف من إجماع الآمة على 
أ د كا مال كز مق وضنفة سول الله كله بالشاقووعلى ECE‏ وكاحها 
-إن كانت امرأة-» وموارثته» وکل ذبيحته» وتركه يصلي مع المسلمين» وعلى 
تحريم دمه وماله» ولو تيقنا أنه يبطن الكفر لوجب قتله» وحرم إنكاحه» 
ونكاحهاء وموارثته» وأكل ذبيحته وتركه يصلي مع المسلمين)7». 


. - انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية ص(١150١) - الهامش‎ )١( 

(۲) أعلام السنة المنشورة ص(1١5١).‏ 
الفنون والمعارف» الحافظ المتكلم الأديب الوزير الظاهري صاحب التصانيف» كان قد 
مهر أولاً في الأدب والأخبار والشعر وفي المنطق وأجزاء الفلسفة» فأثرت فيه تأثيراً ليته سلم 
لا الأصول -» توفي سنة (455ه). انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ 185 .)75١١-‏ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١١/۳(‏ 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


المطلب الرابع 
تعريف الكبائر لغة وشرعا 
وييان أقسامها 


6 تعريف الكبائر لغة: 

(الكبائر): جمع (كبيرة)» صفة مشبّهة من الفعل (كَبُّرَ)؛ يقال: (كبرء 
کر را وراو ار 

ومادة هذه الكلمة (الكاف والباء والراء): «أصل صحيح يدل على 
خلاف الصّغْر)20. 

والكبر والصغر: «من الأسماء المتضايفة التي تقال عند اعتبار بعضها 
ببعض» فالشيء قد يكون صغيراً في جنب شيء؛ وكبيراً في جنب غيره. 

ويستعملان في: 

- الكمية المتصلة كالأجسام. 

- والكمية المنفصلة كالعدد. 

والأصل فيهما أن يستعملا في الأعيان» ثم استعير للمعاني» ومن ذلك: ما 
اعتير فيه الزمان؛ ومنه: فلان كبير؛ أي: مس" . 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ ».)١57‏ لسان العرب »))١37861777/6(‏ القاموس 

الح( 


(1) معجم مقاييس اللغة (5/ .)٠١١‏ 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص(2545)» بتصرف يسير واختصار. 


مجلت الدراسات العقديت 


ومن تصريفات هذه المادة: 

يقال: (كَبر)؛ أي: عظم وجسم» و(التكبير): التعظيم» و(كَبْر الشيء) - 
بالكسر والضم-: معظمه» و(الكبر): العظمة والتجبر» و(استكيره وأكبره): 
رآه كبيراً وعظم عنده. 

و(كبر -الرجل-» يكبّر كبر ومكبراً): طعن في السن. 

فالكبيرة من حيث المعنى اللغوي: الأمر أو الفعل العظيم جرم] وإثم]. 
0 تعريف الكبائر شرعاً: 

اختلف السلف فمن بعدهم من آهل العلم في ضبط حد الكبيرة" «اختلافا 
كثيراً منتشراً جد «وللعلماء فيه ثلاثة عشر قولاً يطول ذكرها)0. 


أما السلف فاختلفوا في ذلك «اختلاف] لا يرجع إلى تباين وتضاد. 


.)5١0١(ص القاموس المحيط‎ .)2379- 1١777/0( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: المصباح المنير ص(١377)»‏ القاموس المحيط ص(١50‏ -507). 

(۳) أُطلقت (الكبيرة) في النصوص الشرعية مراداً ها كل ذنب عظيم» وهي بهذا الإطلاق 
شاملة للشرك والكفر وما دونهما من كبائر الذنوبء إلا أن المراد في هذا البحث: الذنوب 
العظيمة التي هي دون الشرك والكفرء وهذا هو الاستعمال الدارج عند آهل العلم في 
مسألة: (مرتكب الكبيرة)» وهو الذي جرى فيه الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من 
الخوارج والمعتزلة والمرجئة في المسائل المتعلقة بمرتكب الكبيرة» كحكم إسلامه في 
الدنياء ودخوله النار وخلوده فيها في الآخرة. 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي (۲/ .)۸٩‏ 

(5) المطلع على أبواب المقنع ص(07). 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


وأقوالهم متقارية200. ومن أقوالهم: 


© قال ابن عباس عه : «كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة 


أو عذاب»". 
© وقال الضحاك: «كل موجبة أوجب الله لأهلها النار» وكل عمل يقام 
به الحد فهو من الكبائر»“. 


2 


©» وحدها الإمام أحمد -فيما نقله عنه أبو يعلى-: «بما يوجب حد 2 
الدنياء أو وعيداً في الآخرة»20. 


وأما من بعدهم فلهم في حد الكبيرة أقوال كثيرة» منها: 
© أنها ما اتفقت الشرائع على تحريمها. 


© أنها ما تسد باب معرفة الله. 


.)7 51 /۱( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم» القرشي الهاشمي» أبو العباس» ابن عم 
رسول الله ية وابن أخت آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ريهكتهاء حبر الأمة 
وترجمان القرآن» وكان يسمى بالبحر لكثرة علمه» ولد قبل الهجرة بثلاث» وتوف النبي 
ية وقد ناهز سن الاحتلام» دعا له النبي ية بالفقه وتعلّم الحكمة والتأويل» توفي 
بالطاتف سنة ثمان وستين. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ .)١57-١ 51١‏ 

(۳) جامع البيان في تأويل آي القرآن (5/ .)5١‏ 

(5) الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمد» كان من أوعية العلم» وله باع كبير في التفسير 
والقصصء مات سنة (7١٠١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 0۹۸ - .)٠٠١‏ 

(5) جامع البيان في تأويل آي القرآن /٥(‏ 57). 

(7) العدة في أصول الفقه 7/7 457). 


1۲ مجلت الدراسات العقديت 


© أنها ما تذهب الأموال والأبدان. 

© أنها إنما سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها. 

© أنها لا تعلم أصلك وأبهمت كليلة القدر. 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية ةلله أن أمثل الأقوال في هذه المسألة: 
القول المأثور عن عبد الله بن عباس» وذكر أن قول الإمام أحمد بن حنبل في 
معناه» فالكبيرة: ما فيه عقوبة مقدرة مشروعة للناس في الدنياء أو عقوبة 
مقدرة خاصة توعد الله أن يعزر بها من استحقها من عباده في الآخرة. 

وذكر رجألل أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره» فإن الأقوال 
الأخرى يرد عليها من الأمور القوادح ما يصير به أكثرها من الأقوال الفاسدة(". 

وعلى ضوء ذلك؛ يدخل تحت هذا الضابط جملة أمور؛ منها: 

© كل ما ثبت في النص أنه كبيرة» كعقوق الوالدين» والزناء وغيرهما. 

« كل ما أوجب الله فيه عقوبة مقدرة خاصة في الدنياء كالسرقة» والقذف» 


والقتل» وغيرها. 
© كل ما ثبت في النص تسميته بأنه (موبقة)» أو (فاحشة»» أو (من عمل 
الشيطان). 


.)07 - انظر: مقدمة مشهور بن حسن آل سلمان في تحقيق كتاب الكبائر للذهبيى ص(۳۹‎ )١( 
ولعله تحسن الإشارة هنا إلى تعريف‎ .)507- /١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
الجرجاني للكبيرة» حيث قال في التعريفات ص (770): «ما کان حرام محضاء شرعت‎ 


عليه عقوبة محضة» بنص قاطع في الدنيا والآخرة». 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


« كل ما ثبت في النص وصفه أو وصف فاعله بأنه فسق أو فاسقء أو 
برئت منه الذمة» أو ليس مناء أو لعن على لسان محمد كَلةِ. 

© كل ما ثبت في النص وصفه أو وصف فاعله بأنه يطبع على قلبه» أو 
يحرط عمله. أوتتمقتك فاعله. أو ينفى عنه الإيمان» او خالف في الدين» أو 
أن الله خصمه» أو حجب التوبة عنه» أو يلعنه» أو يغضب عليه. 

© كل ذنب توعد صاحبه بالنار» أو أنه لا يدخل الجنة» ولا يشم ريحهاء 
أو أن الجنة محرمة عليه أو أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة0©. 


0 العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي: 

تتضح العلاقة بين المعنى اللغوي ل(الكبيرة) والمعنى الشرعي بمعرفة 
أنه: «قَدْ دل الْهَرْآنْ والسّنّةُ وإِجْماعٌ الصَّحابَةِ والَابعِينَ بَعْدَهُمْ والأَيِمّوه على 
ات کباتر وصّغائر)20). 

وإذا كانت الذنوب كبائر وصغائر؛ فإن الكبيرة -شرعاً- سميت بذلك؛ 

© لأنها فعلة قبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاء عظيم أمرها(”". 


٠‏ ولأنها ذنب يقصر مقدار غيره من الذنوب الصغائر عنه». 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ٠٥۱ /۱١(‏ - 26507 الكبائر للذهبي ص(۸۹) - مع هامش رقم 
5 لن 

(0) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص(۸۷). 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث (54/ »)١57‏ فتاوى ابن الصلاح ص(75). 

() انظر: التوقيف على مهمات التعاريف .)٥۹۸/۱(‏ 


٤‏ مجلت الدراسات العقديت 


فالكبيرة -إذاً- سميت كبيرة: باعتبار عظمها في نفسهاء وباعتبار عظمها 
0 أقسام الكبائر: 

الكبائر -مع كونها جميعاً عظيمة في نفسهاء عظيمة باعتبار غيرها من 
الصغائر - ليست على درجة واحدة» بل هي متفاوتة فيما بينها إلى عظيم 
وأعظم» وكبير وأكبر» وتفاوتها فيما بينها هو باعتبار الكبائر أنفسهاء وباعتبار 
أنواعها. 


ومن الأدلة على ذلك: 


الْكَبَائِرٍ؟» -ثَلَنًا- قَالُوا: بَلَى َا رَسُولَ اش قَالَ: «الإِشْرَاكُ بالل وعقوق 
الْوَالِدَيْنِ) -وَجَلّسَء وَكَانَ مُا قَقَالَ-: «ألا وَقَوْلُ الزُور»» قَالَ: قَمَازَالَ 
5 رر ھااحتی قلا لته م سكت متف عله( 

قال ابن دقيق العيد: «يستفاد من قوله: (أكبر الكبائر) انقسام الذنوب 
إلى كبير وأكبر.... ولا يلزم من كون الذي ذكر أنه أكبر الكبائر: استواؤها؛ 


.)٩١ /١( مع فتح الباري -» صحيح مسلم‎ - )۲٠١ /0( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) محمد بن على بن وهب القشيري المنفلوطي الأصل المصريء تقي الدين المعروف 
بابن دقيق العيد» الإمام الكبير» ولد سنة (575ه)» تبحر في جميع العلوم الشرعية وفاق 
الأقران وخضع له أكابر الزمان» واشتهر ذكره» وصنف التصانيف الفائقة» توفي سنة 
(۷۰۲ه). انظر: البدر الطالع (۲/ ۲۲۹ - .)۲١۲‏ 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


فإن الشرك بالله أعظم من جميع ما ذكر معه)20. 

ال الي شح ا لسر ل الى 
أَعْظَم؟ قَالَ: أن تَجعَل لهند وهو لمك قال: ة 0 
تقل وَلَدَكَ حَشْيَة أن يَطْعَمَ مَعَكَ) قال: قَلْتٌ: 0 
جَارِك». متفق عليه©. 

فهذا الحديث والذي قبله يدلان على أن الكبائر متفاوتة باعتبار أنواعها؛ 
فالشرك أعظم من قتل الولدء وهذا أعظم من الزنا بزوجة الجار. والشرك, 
وعقوق الوالدين» والزور أعظم من غيرها. 

كما يدل حديث عبد الله بن مسعود على تفاوت الكبائر في أنفسهاء فإن 
النبي َة سئل عن أعظم الذنب» فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعهاء وما 
هو أعظم كل نوع. 

فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا وأعظم أنواع القتل أن يقتل 
ولده خشية أن يشاركه ني الطعام والشراب» وأعظم أنواع الزنا أن يزني 
بحليلة جاره. 

فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق. 


فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثمآ وعقوبة من التي لا زوج لها؛ إذ 
فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه» وغير 
)١(‏ فتح الباري .)41١/1١(‏ 


5 مجلت الدراسات العقديت 


ذلك من أنواع أذاه» فهو أعظم إثما وجرماً من الزنا بغير ذات البعل. 

فإن كان الجار غائباً في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد 
تضاعف له الإثم. 

وإن كان الزاني شيخ كان أعظم إثماًء وهو أحد الثلاثة الذين لا 
الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة - تضاعف الإثم. 

وكأن النبي 4 قال: أعظمها الإشراك بجميع أنواعه» ثم القتل بجميع 
أنواعه» ثم الزنى بجميع أنواعه. وأدمج في الجواب بيان أن الثلاثة في نفسها 
متفاوتة إلى عظيم وأعظم» فأعظم الشرك جعل الند لله تعالى» ودونه جعل 
الأصنام شفعاء إليه بعبادتها مقربة إليه تعالى زلفى» ثم على ذلك حتى ينتهى 
إلى الشرك الخفي» وهو الرياء» وعلى هذا تنزيل الآخرين. 

فقد أشار َيه إلى تفاوت الكبائر في أنفسهاء وإلى تفاوت أنواعها(". 

ومن العلماء من قسم الكبائر باعتبار ما يخرج به فاعله عن الإسلام» وما 
لا يخرج به إلى قسمين: 

الأول: ماهو من الكبائر كفر أكبر» كالشرك بالله والسحر. 


)١(‏ انظر: إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة ص(545 -/ا59). 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


والكفرء كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والتولي يوم الزحف.... 
ونحوذلك20. 
كما أن من أهل العلم من قسم الكبائر إلى: منصوصة» ومستنبطة. 
فالمنصوصة: ما ثبت النص عليها في الشرع بأنها من الكبائر» على حسب 
الضابظ الذي منبق ذكرة فق خد الكبيرة20. 
والمستنبطة: أن تجعل الكبيرة المنصوص عليها أصلاء وينظر؛ فما 
ساوت مفسدته من الأعمال مفسدة تلك الكبيرة أو رجح عليها ألحق بها. 
مثاله: أن شرب الخمر من الكبائر المنصوص عليهاء ومفسدة (المخدرات) 
على متعاطيها أشد من الخمر» فتلحق (المخدرات) ب(الخمر) على أا كبيرة 


من كبائر الذنوب”". 


.)١55(ص أعلام السنة المنشورة‎ )١( 

(0) انظر: ص(۳۱- ۳۲). 

(") انظر: الاعتصام (”/ /” - »)۳۷١‏ أنوار البروق في أنواء الفروق (5/ :.)2٠١١٠١‏ مقدمة 
تحقيق الكبائر للذهبي لمشهور حسن آل سلمان ص(57 -58) مع الهوامش. 


۸ مجلتة الدراسات العقديت 
المبحث الثاني 
الفرق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 

كان المبحث السابق في التعريف بالشرك والكفر والنفاق والكبائر» وبيان 
أقسامهاء وبذلك يحصل العلم بحقائقها الشرعية» وما يتضمنه ويشتمل عليه 
كل واحد منها من الأقسام. 

وسيكون الحديث في هذا المبحث عن بيان ما يفترق به كل واحدٍ منها 
عن الآخر» فتكون القسمة في ذلك سداسية» وهي: 

١‏ - الفرق بين الشرك والكفر. 

؟- الفرق بين الشرك والنفاق. 

7“ :الفو مو الشرك و لار 

5 - الفرق بين الكفر والنفاق. 

5- الفرق بين الكفر والكبائر. 

- الفرق بين النفاق والكبائر. 

وسيكون بيان الفروق -في كل مطلب من المطالب التالية- بحسب 
الاعتبارات والمعاني التي تقع فيها الفروق» وذلك بذكر المسألة ثم بيان 


الفرق وتحريره والاستدلال له. 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


المطلب الأول 
الفرق بين الشرك والكفر 
0 أولاً: الفرق بين حقيقة الشرك وحقيقة الكفر: 

اختلف أهل العلم في (الشرك) و(الكفر)؛ هل بينهما فروق أو لا؟ 

فذهب جمع من آهل العلم إلى أن بين (الشرك) و(الكفر) فرقاًء وذلك: 

انها مرم اوج و ا فالش رك وعنو غك الله ف ف ر كر 
مخصوص.ء والكفر يشمل ذلك وغيره» فهو أعم من الشرك. ومن ثم؛ فكل 
شرك کفر» ولیس کل كفر شركا. 

وممن ذهب إلى هذا من آهل العلم: 

-١‏ سعيد بن جبير مهلل فقد روي عنه: أن عبد الملك بن مروان“ 
كتب إليه يسأله عن الكفرء فقال: «الكفر على وجوه: فكفر هو شرك يتخذ مع 
الله إله آخرء وكفر بكتاب الله ورسوله» وكفر بادعاء ولد لله وكفر مدعي 
الإسلام» وهو أن يعمل أعمالاً بغير ما أنزل الله» ويسعى في الأرض فساداً 


)١(‏ عبدالملك بن مروان بن الحكم الآمويء أبو الوليد» الخليفة الأموي الفقيه» ولد سنة 
(17ه)» وكان قبل الخلافة عابداً ناسكاء تملّك الشام ومصر بعد وفاة أبيه» واكتمل له 
الملك بعد مقتل ابن الزبير سنة (۷۲ه)» وهو أول من ضرب الدنانير» توفي سنة (85ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء /٤(‏ 7555 -5494). 


7“ مجلت الدراسات العقديت 


ويقتل نفس محرمة بغير حق). فجعل رِيِمَدُآنَّهُ الكفر على وجوه عديدة: 
وجعل من وجوهه: الشرك بالله» فدل على أن الكفر أعم من الشرك. 

؟- الراغت الأضقهاني» فال او شرك الإسان فى الدين:ضتربان: 
أحدهما: الشرك العظيم» وهو: إثبات شريك لله تعالى.... وذلك أعظم 
كفو 1706 .فقولة (أعظم كفر) يدل على أن الشرك -عنده- من أنواع الكفر» 
وهو أعظمها. 

۳- أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري الآديب اللغوي”. قال: 
«الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب» فمنها: الشرك بالله» ومنها الجحد 
للنبوة» ومنها استحلال ما حرم اللهه -وهو راجع إلى جحد النبوة-» وغير 
ذلك مما يطول الكلام فيه . 


وقال: «الفرق بين الكفر والشرك: 
أن الكفر خصال كثيرة على ما ذكرناء وكل خصلة منها تضاد خصلة من 
الإيمان؛ لأن العبد إذا فعل خصلة من الكفر فقد ضيع خصلة من الإيمان. 


والشرك خصلة واحدة» وهو إيجاد إلهية مع الله أو دون الله» واشتقاقه 


)١(‏ تبذيب اللغة .)١١١/١١(‏ ولم أجده في مظانه بعد البحث. 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن ص(557). 

(*) الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريء أبو هلال» موصوف بالعلم والفقه» وكان الغالب 
عليه الأدب والشعر» توفي بعد (۳۹۵ه). انظر: معجم الأدباء (۲/ 5557 - 050). 

.)١1894(ص الفروق اللغوية‎ )٤( 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


ينبئ عن هذا المعنى. ثم كثر حتى قبل لكل كفر: شرك على وجه التعظيم له 
والمبالغة في صفته. وأصله: كفر النعمة» ونقيضه الشكر» ونقيض الكفر بالله 
الإيجان :> وتنقيض: :الد ی الحقيقة-: الإخلاص» ثم لما استعمل 2 
كل كر ضار :نقيضيه ا 
كلام أبي هلال: أن الشرك والكفر مختلفان في الأصل» متحدان في استعمال 
الشرع» فهما كالإسلام والإيمان... 

ولم يحضرني الآن مقابلة القرآن للشرك بالإخلاصء ولكن فيه مقابلة 
النفاق -الذي هو من شعب الشرك- بأشياء منها الإإخلاص» وذلك قوله 
تعالی: َالِ في درك اکل می الکار وک يد َم تب ر 
TT EET AEA a‏ 
PONE‏ 

أقول: تشبيه (الشرك والكفر) -في استعمال الشرع- ب(الإسلام والإيمان) 
ل على إطلاقه. فإن (الإسلام والإيمان) إذا افترقا اجتمعاء وكذلك ال 
والكفر)ء ولكن إذا اجتمع (الإسلام والإيمان) أريد بأحدهما غير الآخر؛ 
ف(الإسلام) هو الأعمال الظاهرة» و(الإيمان) هو الأعمال الباطنة» وأما إذا اجتمع 
(الكفر والشرك) فإن الشرك يكون نوع من أنواع الكفرء لا معنى مغاير له. 
(۱) المصدر السابق ص‌(۱۹۰ - ۱۹۱). 
(۲) الشرك ومظاهره ص(5١٠١3‏ - .)٠١١۷‏ 


۷۲ مجلت الدراسات العقديت 


وقوله: «ولم يحضرني الآن مقابلة القرآن للشرك بالإخلاص»: لعله مما 
يدل من القرآن على أن الشرك ضد الإخلاص: قوله تعالى: # فَأعَبَد أله 
شیا لھ آلییے © آلا رہ الین تالش وال ادوا ون مونيء أوإيسآء 
ما تدهم إل لِِعرِبوًا ل نل رلم الآية [الزمر: ۲ -۳]. 

قال ابن كثير: «أي: فاعبد الله وحده لا شريك له» وادع الخلق إلى ذلك 
وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده وأنه ليس له شريك ولا عديل 
ولا نديد؛ ولهذا قال: + أَلآانَه آلدِينُ لالض ؛ أي: لا يقبل من العمل إلا ما 
أخلص فيه العامل لله» وحده لا شريك له...)20. 

وقوله: «فيه مقابلة النفاق الذي هو من شعب الشرك...»: الذي جرى 
عليه عمل آهل العلم هو أن النفاق من شعب الكفرء فالله أعلم. 

4 - أبو عمرو بن الصلاح» قال: «ما ذكره [يعني الإمام مسلم في 
صحيحه] من حديث جابر: أن رسول الله ية قال: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة»؛ كذا وقع في كتاب مسلم: بالواو العاطفة للكفر على 
القر كل على ما شهدت ية اضرلا 


.)57/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) عثمان بن صلاح الدين (عبد الرحمن) بن عثمان الشهرزوري الموصلي» أبو عمروء 
الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين» ولد سنة (/الاده).» كان أحد فضلاء 
عصره في التفسير والحديث والفقه وله مشاركة في عدة فنون» وكان من كبار الأئمةء توفي 
سنة (5517ه). انظر: سير أعلام النبلاء (۲۳/ .)١55- ٠٤١‏ 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


وهو في مخرّجٍ أبي نعيم الحافظ على كتاب مسلم بحرف (أو)» وكذا 
رويناه من مخرّج أبي عوانة الإسفرايبني عليه. وبين الشرك والكفر فرق ما 
بين الأخص والأعم» فكل شرك كفر» وليس كل كفر شرك من حيث 
الحقيقة)20. 

- وقال النووي”" في شرح الحديث نفسه: «ثم إن الشرك والكفر قد 
يطلقان بمعنى واحد» وهو الكفر بالله تعالى» وقد يفرق بينهما؛ فيخص 
الشرك بعَبَدَة الأوثان» وغيرها من المخلوقات» مع اعترافهم بالله تعالى» 
ككفار قريش؛ فيكون الكفر أعم من الشرك. والله أعلم»". 

-٦‏ وقال المناوي في شرحه للحديث أيض: «(بين الشرك) بال 
(والكفر) عطف عام على خاص؛ إذ الشرك نوع من الكفر). 

۷- وقال ابن دقيق العيد في شرحه لحديث: (أكبر الكبائر: الإشراك 
بالله): «يحتمل أن يراد به مطلق الكفرء ويكون تخصيصه [يعني: الكفر] 
بالذكر لغلبته في الوجود» لا سيما في بلاد العرب» فذّكر تنبيه] على غيره من 
)١(‏ صيانة صحيح مسلم ص: (5055 -/101). 

(۲) يحيى بن شرف بن مري النوويء أبو زكرياء الإمام الفقيه الحافظ القدوة شيخ الإسلام 
محيى الدين» ولد سنة (57171ه)» كان إماما بارع حافظ] متقناًء وكان شديد الورع 


والزهد أمّاراً بالمعروف ناهياً عن المنكر» وبارك الله في علمه وتصانيفه» توفي سنة 
(ه). انظر: طبقات الحفاظ ص(7١0).‏ 


(8) شرح ضيح سنك (00/1/6: 
(5) فيض القدير (/ .)51١‏ 
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أصناف الكفر. ويحتمل أن يراد به خصوصه» إلا أنه يرد على هذا الاحتمال 
أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم من الشرك, وهو التعطيل؛ فيتر جح 
الاحتمال الأول على هذا». 

نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر(7”. كما ذكر كلامه هذا في موضع آخر 
دون أن يعزوه إليه» وفيه: «إلا أنه يرد عليه أن بعض الكفر أعظم قبح من 
الإشراك» -وهو التعطيل-؛ لآنه نفي مطلق» والاشراك إثبات مقيد» فيتر جح 
الاحتمال الأول)20©. 


ا 


/- - وقال المباركفوري -في شرح الحديث نفسه-: «(الشرك ك بالله): 55 
الإِشْرَاكُ به فف الصَّانِع أَوْلَىء أَوْ الْمْرَادُ به مُطلَقٌ لكر إلا أنه عبر عَنْه به 


ل الْعَالِبُ فى الكقرَقو90. 


۹- وقال الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي*: «ويحصل الكفر بأحد 


)١(‏ أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني المصري ثم القاهري الشافعي» أبو 
الفضلء ويعرف بابن حجر - وهو لقب لبعض آبائه -» شهاب الدين» ولد سنة 
(۷۳ه)» تعلم القراءات والحديث والفقه والعربية والحساب وجدٌ في الفنون حتى بلغ 
الغاية» واشتهر ذكره وبَعد صيته وارتحل الآئمة إليه حتى كان رؤوس العلماء من كل 
مذهب من تلامذته» توفي سنة (۲٥۸ه).‏ انظر: البدر الطالع (۱/ ۸۷ - ۹۲). 

(۲) فتح الباري .)5١١/١1١(‏ 

(8)المتضدر نفس 59/0 عا ): 

.)51977//( تحفة الأحوذي‎ )٤( 


(5) مرعي بن يوسف بن أبى بكر الكرمي ثم المقدسي» أحد أكابر علماء الحنابلة بمصرء كان 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


- بالقول: كسب الله تعالى» ورسوله أو ملائكته» أو ادعاء النبوة» أو 
الشركة له تعالى. 

- وبالفعل: كالسجود للصنم ونحوه» وكإلقاء المصحف في قاذورة. 

- وبالاعتقاد: كاعتقاد الشريك له تعالى» أو أن الزنا والخمر حلال» أو 
أن الخبز حرام» ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماع] قطعيا. 

- وبالشك في شيء من ذلك)'. 


TT 1‏ 
۰ ١-وقال‏ منصور بن يوسف ال «(الشرّك)؛ اي: الكفر على 
حلاف أنواعِي وَإِنَمَا حص بالذگر فِي أَكَتَرٍ الْأَحَادِيثْ؛ لِكَثْرَتَهِ في 
الْعَرّب»". 


-١‏ أبو البقاء الكفوي قال: «ومن ينكر رسالة النبى -مثلاً- فهو كافر لا 
مشرك» ومن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق» وبالإقرار بالحق فهو كافر» 
وبالعمل بمقتضاه فهو فاسق... 


إمامآ محدثاً فقيه ذا اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائق الحديث ومعرفة تامة بالعلوم 
المتداولة» توفي سنة (۳۳٠٠ه).‏ انظر: خلاصة الآثر (5/ .)١١١ - ۳١۸‏ 

.)7”1١17(ص دليل الطالب‎ )١( 

(۲) منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي» شيخ الحنابلة بمصر في عصره» توفي 
سنة (61١١ه).‏ انظر: الأعلام (۷/ 7017). 

(۳) كشاف القناع (5/ .)57١‏ 
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والكافر اسم لمن لا إيمان له» فإن أظهر الإيمان فهو المنافق» وإن طراً كفره 
بعد الإيمان فهو المرتد» وإن قال بإلهين أو أكثر فهو المشرك» وإن كان متدينا 
ببعض الأديان والكتب المنسوخة فهو الكتابي» وإن قال بقدم الدهر وإسناد 
الحوادث إليه فهو الدهريء وإن كان لا يثبت الباري فهو المعطّل» وإن كان مع 
اعترافه بنبوة النبي يبطن عقائد هي كفر بالاتفاق فهو الزنديق). 

7- الشيخ خالد محمد علي الحاج» قال: «الفرق بين الشرك والكفر: 

الشرك: هو دعوة غير الله معه» وأن تجعل لله نداً في العبادة وهو خلقك» 

أما الكفر: فهو بمعنى الجحد والستر. فمن”" أنكر الرب أو الخالق 
السماوية» وكذا كمن أحل محرماً. 

ولذلك فكل مشرك كافر» ولا عكس)0". 

-١7‏ الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» قال: «والشرك والكفر: 
بينهما؛ فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف 


)١(‏ الكليات ص(760). 
(۲) لعلها: (كمن)؛ ليستقيم المعنى. 
() مصرع الشرك والخرافة ص(١18١).‏ 
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بالله» فيكون الكفر عم». 

٤‏ - الشيخ الأستاذ الدكتور حمود بن أحمد الرحيلي» قال: «قد يسأل 
سائل عن الفرق بين الشرك الذي نتتحدث عنه وبين الكفر؟.. 

والجواب: أن الكفر في اللغة معناه الستر والتغطية.... 

وأعظم الكفر: جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة.... والكافر -على 
الإطلاق- متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتها. 

وقد فرق القرآن الكريم في كثير من الآيات بين الكافرين عموماً وبين 
أهل الكتاب من جهة» وبين المشركين من جهة أخرى. وإن كان هؤلاء 
جميعاً يتفقون في معارضة الدين أو رسالة نبي من الأنبياء» أو إيذاء رسول 
من الرسل» كما قد يشتركون في إيذاء المؤمنين» ولكنهم في طبيعة العقيدة 

وقد يطلق الكفر على من كفر بالنعمة.... وقد يطلق على من ترك ركنا 
من أركان الدين.... وإطلاق الكفر على من كفر بالله وجحد ألوهيته مطلقا 
فكثير في القرآن...» وقد يطلق على المشركين...» وقد يطلق الكفر على آهل 
الكتاب خاصة دون الجر كبز 
الرب» أو الخالق سبحانه وتعالى» أو أنكر يوم البعث» أو نبي من الأنبياء» أو 


)١(‏ حاشية ثلاثة الأصول» ص(7"0). 


۷۸ مجلت الدراسات العقديت 


كتابا من الكتب السماوية» وكذا من أحل محرماًء أو أنكر ركنا من أركان 
الإسلام. 


وا الم شهل الكف و كر" أهل الكفات» هنود او نارىئ 
وعدا المعت وشم الكو كفو ااا نت و المتكرفن مو و تمل 
كفر الدهريين» وهم الذين ينكرون الخالق» ويقولون: لا إله ولا صانع 
للعالم» وأن هذه الأشياء وجدت بلا خالق... 

فالكفر -إذا- أعم من الشرك. 

أما الشرك: فهو ما سبق تعريفه» وهو أن يصرف العبد شيا من أنواع 
العبادة لغير الله تعالى» وهو الذي بيده الخلق والرزق والإحياء والإماتة 
وتدبير الأمورء وهو الذي يفزع إليه الإنسان بطبعه وفطرته عند نزول 
الكروب» ويتجه إليه عنه(" الدعاء والرجاء.... 


والشرك أعظم أنواع الكفر وأشدها؛ لأنه يتنافى مع كل عقل ومنطق.... 
وعد ھا سيق ذا أن كل شرك کان ولس كل قافر عر 
هذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم في مسألة (الفرق بين الشرك 


)١(‏ لعل الصواب: إسقاط الألف. 
(۲) لعل الصواب: عند. 
(۳) منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام (۱/ ۱۱۲ )١١94-‏ باختصار. 
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ولیس كل كافر مشركا. 

وذهب آخرون من آهل العلم إلى عدم التفريق بين الشرك والكفر. 
فعندهم: كل شرك کفر» وکل كفر شرك. 

وممن وقفت عليه من هؤلاء: 

.١‏ الإمام اللغوي الجوهري -صاحب الصحاح- "2" » قال: «الشرك: 
الكفر)0©. 

۲. ابن الأثير -صاحب النهاية-» قال: «والشرك: الكفر»". 


و5 النووي قال: «المشرك: يطلق على كل كافر من: عابد لصنم ووثن» 
ويهودي ونصراني» ومجوسي وزنديق» وغيرهم)”*). وقال: «المشرك: 
الكافر على أي ملة كان)0©. 


)١(‏ إسماعيل بن حماد التركي الجوهريء أبو نصرء إمام اللغة وأحد من يضرب به المثل في 
ضبطهاء دخل بلاد ربيعة ومضر في طلب لسان العرب ودار الشام والعراق» أقام بنيسابور 
يدرس ويصنف» ويعلم الكتابة» وينسخ المصاحف» توفي سنة (۳۹۳ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء (۱۷/ ۸۰ - ۸۲). 

.)٤٠٥١ /٠١( لسان العرب‎ )۲( 

(۳) النهاية في غريب الحديث (5777/7). 

(5) تحرير ألفاظ التنبيه /١(‏ 57). 

.)7505/١( المصدر نفسه‎ )٥( 
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5. الفيومي -صاحب المصباح المنير"- قال: «الشرك: اسم من 
(أشرك بالله) إذا كفر به). 

. وممن يمكن أن يعزى إليه هذا القول: الإمام ابن القيم» فقد قسم 
الاك إل ی 

القسم الأول- شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وهو نوعان: 

الأول: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون إذ قال: 
# وَمَارَبٌ العنلّميت )4 [الشعراء: 77]...» وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع 
عن صانعه وخالقه» وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل 
أسمائه وصفاته وأفعاله» وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد» ومن أمثلته: شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ماثم 
خالق ومخلوق. ولا ههنا شيئان» بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. 
وشرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوم] أصلاً بل 
لم يزل ولا يزال» وشرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من 
غلاة الجهمية والقرامطةء فلم يثبتوا له اسم ولا صفة. 


)١(‏ أحمد بن محمد الفيومي ثم الحموي» اشتغل ومهر وتميز في العربية» وكان فاضلاً عارف 
بالفقه واللغة» توفي سنة نيف وسبعين وسبعمائة. انظر: بغية الوعاة (۱/ ۳۸۹). 
() المصباح المنير ص(؟57١).‏ 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


الثاني: شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وربوبيته وصفاته» 
ومن أمثلته: شرك النصارى الذي جعلوه ثلاثة» فجعلوا المسيح إلها وأمه 
إلهاء وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث 
الشر إلى الظلمة» وشرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم» ومن هؤلاء من 
يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة» ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة» ومنهم 
من يزعم أنه إله من جملة الآلهة وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع 
إليه أقبل عليه واعتنى به» ومنهم من يزعم أن معبودهم الأدنى يقربه إلى المعبود 
الذي هو فوقه» والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه. حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله 
سبحانه» فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. 

القسم الثاني- وشرك في عبادته ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه 
سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله. 


م ےو 


فجعل رَجةآلهٌ من أنواع الشرك ما هو عند الفريق الأول من أنواع الكفر 
لا الشرك» كمن أنكر وجود الله تبارك وتعالى. 

1- أبو البقاء الكفوي» فقد قال: «الإشراك هو إثبات الشريك لله في 
الآلوهية.... وقد يطلق ويراد به مطلق الكفرء بناء على عدم خلو”" الكفر 
عرد شرك ما وقال: و اشر با کمن : 


.)١57 - ١69(ص انظر: الجواب الکاني لمن سأل عن الدواء الشافي‎ )١( 
)فق الأمنا» كلق )ولع العيوات نا انيت‎ 

() الكليات ص(١7١).‏ 

a شه ون‎ E 
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وبعد» فهذا خلاف أهل العلم في مسألة: هل بين الشرك والكفر فرق أو 
لا؟» ومنه تظهر عدة أمور؛ هى: 

.١‏ خلاف أهل العلم في هذه المسألة إنما ينصب على حقيقة كل من 
الشرك والكفر ومعناهما الشرعي فحسبء وإلا فجميعهم متفقون على أن 
والمال...» وغير ذلك من الأحكام التي سبق ذكرها في موضعها. 

؟. من فرق بين الشرك والكفر فقد جعل الشرك فرداً من أفراد الكفر؛ 
فالكفر أعم -عنده- من الشرك. ومن لم يفرق بينهما نظر إلى أن الكفر - 
مهما كان نوعه وملته- لا يخلو من شرك ما. ولعله يشهد لهذا قوله تعالى: 


2 و و 


+ ريت من نخد إلَهَهه ٠‏ هوبل ... ج الآية [الجائية: *7]. 

ثفن الفويقان غل أن الشرك فك يطلق ور اده ها تل ال 
من أشرك بالله غيره في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» وينفرد الكفر في 
من الدين بالضرورة...» ونحو ذلك. وأما من لم يفرق بينهما فعنده كل 
مشرك كافرء» وكل كافر مشرك. 
ضحي 
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7 ثانياً:'): الفرق فى تعلق الشرك والكفر بخصائص اللّه: 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لغيره من المخلوقين. 

و اتهناة لعب مده :دون الله هذا و 
العالمين في أي نوع من أنواع العبادة. 

وضدٌ توحيد الربوبية: اعتقاد متصرف مع الله -عز وجل- في أي 
وصفاته. 

" وضدٌ توحيد الأسماء والصفات: تسمية المشركين أوثانهم بأسماء 
الله مع الزيادة والنتقص فيهاء فسووا المخلوق برب العالمين. وكذا تشبيه 
صفات الله بخلقه» فجعلوه -سبحانه- بمنزلة الأجسام المخلوقة» وشبهوه 
نا + تغالی و نفد = 

وأما الكفر: فيكون: 

" وله تعلق بالنبوة: كمن قتل النبي أو جحد نبوته. 


)١(‏ وهو الفرق الثاني من الفروق بين الشرك والكفر. 
() انظر: أعلام السنة المنشورة ص(١‏ 265525 075). 
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" وله تعلق بالشريعة: كمن أنكر ركنا من أركان الدين. 

ولهذا قال الراغب الأصفهاني: «والكافر -على الإطلاق- متعارف فيمن 
يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة» أو ثلاثتها)(2©. 

وخلاصة الأمر: أن الشرك يرجع إلى ما يختص بالله وحسبء وأما الكفر 
فيشمل ذلك وغيره. 

ويظهر من ذلك فرق آخر» وهو: 
0 ثالثاً: الفرق بين أعمال الشرك والكفر: 

فأعمال الشرك تنحصر في التسوية بين الله وخلقه فيما هو من خصائص 
الله» فمثلا: من عبد الله وعبد معه غيره» أو عبد غير الله استقلالاً -كعباد 
الشمين + فهو المشرك: 

قال ابن القيم: «حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق 
به...» فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. 

فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع» 
وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده» فمن علق 
ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا يملك لنفسه نفع ولا ضراً 
لامو ولا اة ولا تشورا أفضل شن غيره تيه يمن له الآمن كله 


.)۷٠١ - /١ مفردات ألفاظ القرآن ص(:‎ )١( 
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ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم 
والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة وغاية 
الذل مع غاية الحب = كل ذلك يجب عقلاً وشرع] وفطرة أن يكون له 
وحده» ويمنع عقلاً وشرعا وفطرة أن يكون لغيره» فمن جعل شيئاً من ذلك 
ee‏ لك ول تن لفون 

ومن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما؛ 
غاية الحب مع غاية الذل...» فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه 
به فى خالص حقه). 

وأما أعمال الكفر فلا تنحصر في ذلك» بل تشمل ذلك وغيره» فالمنكر 
للبعث -مثلاً- ليس مجرد إنكاره تسوية لله بغيره...» وقس على هذا غيره. 
0 رابعاً: الفرق بين من يستحق اسم الشرك والكفر من طوائف البشر: 

اسم (الشرك) يستحقه من جعل مع الله إلها آخر» على سبيل الاستقلال 
أو الواسطة» ومن ثم فلا يندرج فيه من أصناف غير المؤمنين إلا المشركون. 

واسم (الكفر) يستحقه كل من خرج عن دين الإسلام الذي ارتضاه الله 
لعباده» وبعث به رسله وأنبياءه. ومن ثم تندرج فيه كل ملل الكفر منذ خلق 
الله الخلق إلى أن تقوم الساعة» كالمشرك والملحد. والدهريء وقاتل 


(۱) الجواب الكافي ص(1717 -118). 
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الأنبياء» ومنكر البعث» والمفضل لحكم غير الله على حكمه...» وغير ذلك. 

وهذا يقودنا إلى فرق آخر متعلق ذه المسألة» وهو: 

أن (أهل الكتاب) يدخلون في أصناف الكفرة بإطلاق» ولا يدخلون في 
(المشركين)» إلا على سبيل التقييد؛ التقييد بمن وقع منهم في الشرك, 
ابتدعوه. 

قال الراغب الأصفهاني: «وقوله: # فَأقَئْلُوا ألْمَتْرِكِينَ ¥ [التوبة: :]١‏ فأكثر 
الفقهاء يحملونه على الكفار جميعاًء كقوله: # وقات اليهود عرر أبن 
لَه ... الآية [التوبة: ١۳]ء‏ وقيل: هم من عدا أهل الكتاب؛ لقوله: # لن 


- - 
ل اس كو 6 ر ر م بر © رص سر ص ہے و و OE‏ ورس 
-_ 


عامنوأ والزين هادوا والصّلثين والتصرى والمجوس والزين أشرحكوا £ [الحج: ۱۷]» 
أفرد الورک عو اهود و رى 

وقال ابن حزم: «واتفقوا على تَسوية الود وَالنَصَارَى كمَارًا وَاخْتلفُوا 
تی تميق رن رمعلاه سن اهل الكت ينون 
ن 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الشّرْكَ الْمُطْلَّى فِي الْقَرْآنِ لا يَدْحَلٌ فيه 


2 3 


ادرو نه ر ت موي سس ك قي عدي < كك 0 وا ري 
الكتاب؛ وَإِنَّمَا يَدْحْلُونَ فى الشرك الْمُقَيّدِء قال تَعَالَى: ۾ لر يک الَذنَ 


.)557 - مفردات ألفاظ القرآن ص(07:‎ )١( 
.)75١7(ص مراتب الإجماع‎ )۲( 
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ا من اهل الكتب وَالْمَشرِكِينَ لك ]: َجَعَلَ الْمُشْرِكِينَ قِسْمًا غَيْرَ هل 


الاب وَقَالَ تَعَالَى: ل 3 ا ران عائرا راشيو اهن 


27 
ا 31 24 اشر ڪوا 


والمحوس و الزين أشره 2 كوأ “* [الحج :۷ فَجَعَلَهُمُ قشما غَيْرَهُمْ. 
َأمَا دُحولْهُمْ في الْمُقَيّدِ قفي فَوْلِهِ تَعالَى: + اندو اش 
وَرَهِككَهُمْ أربسايا من دون للد وَأَلْمَسِيعَ اف مریم لق روا أ إل 


م سم کر 00 17 يك ا 0 و -ه > 
عدوا إلنهًا ودا لا إله إلا هو سبحت عمًا فتركوت 


ا 


عو 


[التوبة: ۱ فَوَصَمَهُمْ باتهم مُسْرِكُونَ. 
صل دِينِهم الذي أَنْرَلَ الله به الْكُْبَ وَأَرْسَلَ به الرّسْلَ 
ل فوفر وک رارغ را اعرا ال ما 7 ل ا 
سُلْطَانَاه قَصَارَ فيهِمْ شرك 
أن آهل الشرك -في حال جهادهم- يُدعون إلى خصلتين: الإسلام أو 
ااا حي 
إلى خصلة ستهماء وهی الجزية» وهؤلاء: آهل الكتاب (اليهود والنصارى). 
والمجوس 


)١(‏ مجموع الفتاوى (76/ .)5١5- 5١1‏ وانظر: منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين 
إلى الإسلام (117/1-/111). 


A۸‏ مجلم الدراسات العقديي 


0 خامساً: الفرق بين الشرك والكفر فى عظم الذنب: 

لا شك في أن الشرك والكفر أعظم الذنوب على الإطلاق» لكن اختلف 
أهل العلم: هل الشرك أعظم أنواع الكفر ذنب وجرمء أو أن ثمة من أنواع 
الكفر ما هو أعظم من الشرك؟ 

وممن ذهب إلى الأول: 

.١‏ الراغب الأصفهاني» قال: «... الشرك العظيم» وهو: إثبات شريك 
لله تعالى...» وذلك أعظم كفر)(©. 

؟. العلامة حافظ الحكمي» قال: «والمقصود أن الشرك أعظم ما نمى 
الله عنه» كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به» ولهذا كان أول دعوة الرسل 
كلهم إلى توحيد الله -عز وجل-» ونفي الشرك فلم يأمروا بشيء قبل 
التوحيد» ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك»7©. 

۳. الشيخ خالد الحاج» قال: «والشرك أعظم شيء نى الله عنه». 

4. الأستاذ الدكتور حمود الرحيليء قال: «والشرك أعظم أنواع الكفر 
وأشدها؛ لآنه يتنافى مع كل عقل ومنطقء ولهذا نجد أن القرآن الكريم 
يخوض معركة حامية مع الشرك والمشركين؛ ليقتلع فكرة الشرك من 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(570). 
(۲) معارج القبول (۲/ .)5/١‏ 
(۳) مصرع الشرك والخرافة ص(١18١).‏ 
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جذوره)('. 

وممن ذهب إلى الثاني: 

١‏ - ابن دقيق العيد» فقد ذكر أن بعض الكفر أعظم من الإشراك» وهو 
التعط | 2 

- ابن القيم» فقد ذكر أن شرك التعطيل هو أقبح أنواع الشرك". 

۳- المباركفوري» فقد ذكر أن الإشراك إذا كان أكبر الكبائر» فنفي 
الصانع أولى)0». 


حرو ولعي 
+ 


.)١١9 /١( منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام‎ )١( 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (؟/77).‎ )0( 

(۳) الجواب الكافي ص(59١).‏ 

(5) تحفة الأحوذي (//7597). 
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المطلب الثاني 
الفرق بين الشرك والتفاق 

0 أولا: العلاقة بين الشرك والنفاق: 

الشرك والنفاق بينهما عموم وخصوص من وجه يلتقيان في وجه. 
وينفرد أحدهما عن الآخر في وجه: 
يضمر الشرك, ويعبد مع الله غيره» فهذا منافق مشرك. 

© وينفرد الشرك: فيمن يعبد مع الله غيره» ويظهر ذلك ولا يضمره. 

٠‏ وينفردالنفاق: فيمن كان يظهر الإسلام. وهو في باطنه يضمر 
الإلحاد أو بغض الدين أو غير ذلك» دون أن يكون واقعاً في الشرك. 

كما قال الإمام أحمد: «النفاق: هو الكفر؛ أن يكفر بالله ويعبد غيره. 
ل . 

ويزيده توضيحا: قول ابن جرير: إن الله -جل ثناؤه- لما جمع لرسول 
الله كل أمرّه في دار هجرته» واستقرّ مها قراره» وأظهرّ الله بها كلمته» وفشا في 
دور أهلها الإسلامء وقهّر مها المسلمون مَنْ فيها من أهل الشرك من عبدة 
الأوثان» ودل بها من فيها من أهل الكتاب؛ أظهر أحبارٌ يَهودها لرسول الله 


.)٠١ /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
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يل الضَّعائنء وأبدوا له العداوة والشنآنَ؛ حسدًا وبغيّء إلا نفرًا منهم 
SS‏ ۾ ود َير مٽ اَهَل 
آلکتب لو بردوتگم من بعد ایمیک کارا سا من عند امهم من بد 
1 َهُمُ ال * [البقر: : ٠۹‏ وطابقهم سرا على مُعاداة النبي كلل 
وأصحابه. وَبِغيهم الغوائلء قومٌ من أرَاهط الأنصار الذين آوَوْا رسول الله 
ا se‏ 
ذلك في خفاءٍ غير جهار؛ حذارٌ القتل على أنفسهم» والسَّبي من رسول الله 
بلا وأصحابهء وركوتًا إلى اليهوده لما هم عليه من الشرك وسوء البصيرة 
بالإسلام. فكانوا إذا لفو وشل آنه كد وأهل الإيمان به من صحابه قالوا 
لهم -جذارًا على أنفسهم-: إنا مؤمنون بالله وبرسوله وبالبځث» وأعطؤهم 
بألسنتهم كلمة الحق؛ ليدرؤوا عن أنفسهم حُكم الله فيمن اعتقدَ ما هم عليه 
مقيمون من الشرك, لو أظهروا بألسنتهم ما هم معتقدوه من شركهم...)(2. 

وقال ابن كثير: «وإنما نزلت صفات المنافقين في السّور المدنية؛ لأن 
مكة لم يكن فيها نفاق... فلمًا هاجر رسول الله َة إلى المدينة» وكان بها 
الأنصار من الأوس والخزرج» وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام» على 
طريقة مشركي العرب» وما اليهود من آهل الكتاب على طريقة أسلافهم.... 
فلمًا قدم رسول الله له ب المدينةء وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي 
الأوس والخزرج» وقلّ من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام يعن 
ولم يكن إذ ذاك نفاق أيض)]؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف.... 


.)۱۷۷ /١( جامع البيان‎ )١( 
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فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته» وأعلى الإسلام وأهله؛ قال 
عبدالله بن أب بن سلول...: هذا أمر قد توجّه. فأظهر الدخول في اللإسلام 
ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته» وآخرون من أهل الكتاب» 
فمن نَم وَجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب...). 

فظهر بهذا: 

٠‏ أن عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان على شاكلته كانوا قبل الإسلام 
على الشركء ثم دخلوا الإسلام نفاقاء فهم مشركون منافقون؛ اجتمع فيهم 
الشرك والنفاق. 

٠‏ ومن كان باقيآ على الشرك من آهل مكة فهم مشركون وحسب. 

0 ثانيا: الفرق بين حقيقة الشرك وحقيقة النفاق: 

حقيقة الشرك: صرف شيء من خصائص الله -في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته- لغيره من المخلوقين» وتشبيه المخلوق بالخالق وتسويته 
به فيما هو من خصائص الله سبحانه. 

وأما النفاق: فحقيقته مجرد كون الظاهر مخالفاً للباطن» فالظاهر على 
الإسلام» والباطن على خلاف ذلك. 

بمعنى: أن المشرك لا بد أن يكون قد أتى بأمر ليستحق به اسم الشرك› 
وأما المنافق فيستحق اسم النفاق بمجرد مخالفة باطنه لظاهره. 


.)58 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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قال ابن حزم: «أصل النفاق في اللغة: ستر شيء وإظهار خلافه» فمن 
ستر شيك وأظهر خلافه فهو منافق فيه)(2. 
0 ثالثا: الفرق بين الشرك والنفاق فى الظهور والخفاء: 

المشرك: أعماله ظاهرة» من توسل أو طواف» أو سجود. أو ذبح» أو 
نذرء أو غير ذلك. فهو متميز عن أهل الإسلام» مفتضح أمره» معلوم عينه 
وأعماله. مع ما يخالط قلبه من شرك في أعمال القلوب كالمحبة والخوف 
والرجاء ونحوها. 

أما المنافق: فنفاق باطن» وكفره أو شركه -في الباطن- أمر مستتر لا 
يعلمه إلا الله» وإنما له علامات يستدل مها عليه. 

قال ابن القيم: (يحبول [يعني: المتفز كي ] معبوداتہم» ويعظمونها 
ويوالونها من دون الله» وكثير منهم -بل أكثرهم- يحبون آلهتهم أعظم من 
محبة الله...» وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على 
لسانه ديدنا له» إن قام وإن قعد» وإن عثر وإن مرضء وإن استوحش» فذكر 
إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه» وهو لا ينكر ذلك» 
ويزعم أنه باب حاجته إلى الله» وشفيعه عنده» ووسيلته إليه.... 

وأما النفاق: فالداء العضال الباطن» الذى يكون الرجل ممتلئا منه وهو 


لا يشعرء فإنه أمر خفي على الناس» وكثيراً ما يخفى على من تلبس به 


.)١75 /7( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


4 مجلقّ الدراسات العقديت 


فيزعم أنه مصلح وهو مفسد». 
0 رابعاً: الفرق بين الشرك والنفاق فى القصد: 

الماك قد من شر كه القدثرة والتغيك والتقر مكل قد کون مده 
هو تعظيم جناب الرب سبحانه. 

قال ابن القيم: «الْمُْشْرِكُ إِنَمَا قَصْدُهُ تَْظِيمُ جاب الرَّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
أنه لِعَظَمَيهِ لا يني الدَّخُولُ عله إلا الوم ائط وَالشُمَعَاءِ -كَحَالٍ 
رن e‏ 
تَْظيمَة و قال انما اعد لو الو ساط ل ارتاي وتا ا عا 
۳ لمنطوة ون ات و 

وقال: «وَمِنْ مَؤْلاءِ [يعني: من جعل مع الله إلهاً آخر] مَنْ يَرْعَمْ أن 
ل و ل د مِنْهُمْ مَنْ 
له إل من جمْلَة الألهة واه إا حَصَّه بومادو وَالتتل إِليْهِ وَالانقطًاع 
للا لين ل" 

وأما المنافق فتختلف مقاصده -وليس منها التعبد-» ومنها: 


١‏ - إظهار الإسلام؛ ليأمن على نفسه من القتل والسبي» وعلى ماله وأهله. 
)١(‏ مدارج السالكين (۱/ ۳۹۸ - .)۳۷١‏ 


(۲) الجواب الكافي ص‌(۸٥۱‏ - .)٠١۹‏ 
(8ا) المضند ر ف صن 000 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


۲- التمكن -تحت ستار الإسلام- من هدم أركانه» والصد عن سبيل الله 
وزإنظا انها جاك ال و الو ن 

۳- كيد أهل الإسلام بالحيلة؛ لإضعافهم وإضعاف عقيدتهم ووحدتهم» 
وتسليط غيرهم عليهم» وإزالة دولتهم'. 

وهذا يقودنا إلى فرق آخر» وهو: 

أ المقرك فاد الذيانة سال ول يكتون مدا لغجوة إلا دادعا إلى 
الراك و خسنت 

وأما المنافق: فقصد الإفساد فيه متأصل» فهو فاسد في نفسه» قاصد إفساد 
غيره من أهل الدين الحق. 

قال ابن القيم: «فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه! وكم من حصن له 
قد قلعوا أساسه وخربوه! وكم من علم له قد طمسوه! وكم من لواء له 
مرفوع قد وضعوه! وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها! 
وكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها! 

فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية» ولا يزال يطرقه من شبههم 


شرية بعد مسري 0 


)١(‏ انظر: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم (۲/ هما - 5ه7). 


ES‏ مجلت الدراسات العقديت 


0 خامساً: الفرق بين الشرك والنفاق في جهة وقوع البشر فيهما: 
الشرك أول تفرق واختلاف مذموم وقع في البشرء قال تعالى: ۾ كان الاس 


وه و َو جم 


1 IE Ss او‎ 

TT 

أن الشرك لا ضابط في وقوعه» فهو قد يقع في أي زمان أو مكان -في هذه 
الدنيا- إلا ما استثناه النص» كالمدة التي كانت بين آدم ووقوع الشرك في 
ذريته» وكالسنين السبع بعد نزول عيسى آخر الزمان. 

وأما النفاق فلا يقع -غالب- إلا إذا كان المنافق يرى فيه تحقيق مقصد 
أو مصلحة. فعبد الله بن أبي -مثلا- كان باقي على الشرك مع أن النبي كَل 
الحم لاد بو وماك 
المصلحة تتحقق له في إظهار الإسلام» فنافق. 

وق علق ذلك :نولشو وغيل الله يق سما البهؤ دين : 
0 سادساً: الفرق بين الشرك والنفاق فى أحكام الدنيا: 

الفشيرك: 

" إما أنه مشرك أصالة؛ فيعامل معاملة أهل الشرك» من قتالهم وإهدار 
دمائهم وأموالهم» وحرمة نكاحهم وإنكاحهم» وبطلان ميراثه من المسلم 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


" وإما أنه مسلم في الأصل ثم صار مشركاً؛ فهذا يعامل معاملة المرتد 
ويأخذ أحكامه. من إقامة الحد عليه» وعدم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. 

وأما المنافق: فهو وإن ظهرت منه علامات النفاق -وهو منافق في باطنه 
وحقيقة أمره- فإنه يعامل معاملة آهل الإسلام» وتثبت له أحكامهم» ويوكل 
أمر باطنه إلى الله تعالى» مع أخذ الحذر والحيطة منه. 
0 سابعاً: الفرق بين الشرك والنفاق فى الحكم فى الآخرة: 

.١‏ يؤمر المشركون يوم القيامة أن يتبعوا ما كانوا يعبدونه في الدنياء فتتبع 
كل أمة معبودها من دون الله فيتساقطون في جهنم. 

وأما المنافقون فيكونون مندسين في صفوف المؤمنين كما كانوا في 
ظهور المنافقين فقرة واحدة كالصفيحة لا تنثنى للسجود. فلا يستطيعون 
السجود فيفتضحون. قال تعالى: ۾ بوم حسف عن سَاقٍ وَيُدعَوْنَ إل السجود لا 
يَسْتَطِِعُونَ $ [القلم: .]٤١‏ 

وق الان عاض سعيد يَِدَلنََعَنْهُ عن النبي ی قال: «إذا کان يَوْمُ 
2 2 ر زه ده 7 فى دب ه285 2ه 2 E‏ ر ا 4 
الْقِيَامَةِ اَذ مُوَذْنْ: لِيتَِعْ کل أَمةِ ما كَانَتْ تعب فَلايَبْقَى أَحَدٌ گان يَعْبْدُ غَيْرَ 


ل ه سم ب 2 ر 2 رم 1 لز ت 
الله سبحَاته مِنَ الأصتام وَالانصاب إلا يَتسَاقطون فى النار». وعند البخارى: 


- 151//١( مع فتح الباري» صحيح مسلم‎ )٤١١ - 570 /11( صحيح البخاري‎ )١( 


| مه | مجلت الدراسات العقديت 


رەو 3 


3 حاد: لِيَذْمَثُ كل فوم ا مَا کاوا دون يذهب ل 
ل ال e‏ ا 
e‏ إلا ی ادم نيك وقاجر ور افر 
الكِتَاب قَيُدْعَى الْيَهُود فيال لَهُمْ: ما كم تَعْيْدُونَ؟ قَالُوا ا 
الله. مَبْقَالُ: كَدَّبْت؛ ما انَخَدَاللّهمِنْ صَاحِبَةِ وَلاَوَلَِء قَمَاذَا تَبُعُونَ؟ قَالُوا: 
عَطِشْنَا يا رَبَنَا فاشقتاء قَيُشَارٌ إِلَيْهِمْ ألا تَرِدُونَ؟ قَبُحْشَرُونَ إلى التَار كَأنَهَا 
, سَرَابٌ يَحْظِمٌ بَعْضْهًا ها بَعْضَاء فيتَسَاقَطُونَ فِي النَّار. ثم ذكر نظير ذلك في 
النصارى مع المسيح: ثم قال: «حتی ذالم يق إلا مَنْ گا عبد الله تَعَالَى 
ِن بر وَفَاجرٍأََاهُمْ رب الْعَالَِينَ سْبْحَائهُوَََالَى فِي أَذْنَى صُوٍرَةٍ م مِنَ التي 
راوه فبھاء قال فما تنظ ون؟ تع گل أذ ما كانت تَعْبْدٌ قَانُوا: يا ربا قارفا 
لتاس في الدنیا آفقر ما كنا ِو وم ایهم کیقول: أنَا رب يوون 


2-4 


ال -مَرَ نين يْنِ أَوْثَلاَنَاه حَنَّى إِنَبَعْضَهُمْ ليَكَادُ 


ميته ون هَل بینم وَبَبْنَهُ ايه فتعْرِفُونَةُ بها؟ فيَقَولُونَ اه 
ن اق اتی عن کا شد رين لاء سه لذ ان كل بِالسَّجُودٍ 


وَل يَبْقَى مَنْ کان شج اتقاءَ وَِيَاءً إلا جَعَلَ الله لخ ون LS‏ 
أذاة أن د تاا الحدوف. 


؟. المشرك لا يكون له نور يوم القيامة البتة» وأما المنافق فيعطى -مع 
المؤمنين- شي من النور ثم يسلبهم الله إياه. قال تعالى: + بم يول امتقو 


نقئيس من و قل أرجعوأ 9 5 ا 
[الحديد: 1]» وقال سبحانه: بوم لا زى دكأت وا عامقا معد رهم 


وو 


الت نادت اا اطا 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


< 


O EE TT رك‎ A EES 
.[۸: سىء ق قير ر [التحريم‎ 

قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم: «هذا يقوله 
المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ». 

وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله رتا مرفوعا: ١‏ وَيُعْطَى 
گل نان نم متاق أ مُؤْنِ - ورا فم متهن وَعَلَى جشر جهن 
لالت وخسك» EET‏ لو التقافين ل بلجو 
ا لحا 


رد ول عي 
+ 


)١(‏ مجاهد بن جبر المكي» أبو الحجاج» الإمام شيخ القراء والمفسرين» أكثر الرواية عن ابن 
عباس» وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه» وكان من أعلم الناس بالتفسير» توفي سنة 
(؟١٠ه)‏ أو بعدها. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 559 -/401). 

(۲) تفسير القرآن العظيم (5/ ۳۹۳). 

(۳) صحيح مسلم (۱۷۸/۱). 


1۰ مجلت الدراسات العقديت 


المطلب الثالث 
الفرق بين الشرك والكبائر 
0 أولاً: العلاقة بين الشرك والكبائر: 
' فكل شرك -سواء كان شرك أكبر ام شر کا أصغر- فهو من كبائر 
الذنوب» بل أكبرها وأعظمها. 


قال ابن القيم: «إن الله عر وَجَل أَرْسَلَ رسلة انر َه وَحَلَقَ 
هس سام ا ar Pea‏ ا رر 2 7 
اانا ل ا لت ال ل كو الي لك لل ف 
00 ' 
كلها لوال عو لدي 


I ةا لاقو ان مرف تعاض‎ E 


ةوخا فرق هارم سباق لقشطء وهو الْعَدُلُ الذي قَامَتْ 


66 ع 


به السَّمَاوَاتَ وارب 


E‏ مُه وَإِنَ السَّرْكَ لَطْلْجٌ 
عطي ال التي اه لَعَذْلِء قَمَا کان اشد مَُاة 

َلَمَا كَانَ الشَّرّكَ بال مُنَافيًا بالات لهذا الْمَقْضُودٍ كَانَ أَكْبَرَ الْكَبَائْر عَلَى 
الاطلاق)20. 


.)١58( الجواب لكافي ص‎ )١( 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


وقال: «قَلَمّا كان الشَّرْكَ ابر شَيْءٍ مُنَاقَاَ لمر الَّذِي حى الله لَه الْخَلّْىَ 
وَأَمََ لأَجْلِهِ بالأَمْرِ؛ گان مِنْ أَكْبّرِ الْكَبَائِرٍ عِنْدَ اش»٠.‏ 

' ولیس كل كبيرة من كبائر الذنوب شركاء بل منها ما هو شرك» ومنها ما 
هو دون ذلك. 

ودليل هذه العلاقة بين الشرك والكبائر: حديث: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر»» فذكر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقول الزور. 

فنض'الحذية غل أن الشرك من الكبائن» وغلئ أن من الكبائر ها لين 
ا 

فظهر بهذا أن كل شرك كبيرة» ولیس كل كبيرة شركا. 
0 ثانياً: الفرق بين الشرك والكبائر في متعلقهما: 

متعلق الشرك وبابه الذي يقع فيه: هو وحدانية الله تبارك وتعالى» وذلك 
أن الشرك خد التوحيد: 

قال ابن القيم: «حقيقة الشرك: هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق 
به...» فالمشرك مشبّه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية). 


وقال الشيخ حافظ الحكمي: «فصل في باب ضد التوحيد» وهو 


.)١75(ص المصدر السابق‎ )١( 
.)١717(ص الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي‎ )۲( 


| 6" | مجلت الدراسات العقديت 


ال 

وأما الكبائر: فقد تتعلق بالوحدانية -كالشرل والسحر-» وقد تتعلق 
الخمر والتولي يوم الزحف-. 

وني الحديث: «اجْبَْبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِء قَالُوا: يَارَسُولَ اللو وَمَا هُن؟ 
قَالَ: الشّرْكَ باش وَالسَّحْرُ وقتل النَفْس الَّتِي حَرّء الل إلا بِالْحَقٌ» وَأكُلُ الوبَاء 
اكل مَال اليم وَالنَّوَلَي يَوْمَ الف وََدْفْ الْمُخْصَّنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ 
الْعَافلةت)20. 

وقريب من هذا: 

ما نص عليه الشاطبي”" من أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات 
الخمس المعتبرة في كل ملة» وهي: الدين» والنفس» والنسلء والعقل» 
واا 


فكبيرة الشرك: تخل بالدين. وبقية الكبائر: تخل بالدين وبالضروريات 
اة 
ربع الباق 


(۱) معارج القبول (۲/ .)٤٥۹‏ 

(۲) صحيح البخاري (0/ ۳۹۳) مع فتح الباري» صحيح مسلم (۱/ 47). 

(۳) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي حافظ» كان 
من أئمة المالكية» توفي سنة (40لاه). انظر: الأعلام .)۷١ /١(‏ 

.)۳۷١ - ۳۷٤ /۲( انظر: الاعتصام‎ )٤( 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


فأعظم جريمة يعتدى بها على الدين: الشرك بالله. وأما بقية الكبائر: 
فمنها ما يعتدى مها على الدين» ومنها ما يعتدى مها على الشريعة» ا 
الصلاة» وقضاة السوء» وترك الجمعة بغير عذر» وعلى الأشخاصء. كعقوق 
الوالدين» وقطع الرحم» والزناء وعلى الأموالء كالقمار» وإسبال الإزار. 

0 ثالثاً: الفرق بين الشرك والكبائر في حبوط العمل والإيمان: 


المشدركة ا ااا کون فرك آل عاد الهس والكر اكت 
والآصنام» وإما أن يكون شركه طارئاًء كالمسلم الذي وقع في الشركء 
والكبائر: صاحبها -ني الأصل- مسلم موحد. 

وعلى هذا؛ فإن الشرك محبط للعمل والإيمان» مفسد لهماء قال تعالى: 
+ َد وى ك وَإِلَ اریت من مَك لین اشرت لبط عمك وکو من 
لسري [الزمر: ١٠]ء‏ فالمشرك إن كان مشركاً أصلياً لم يقبل الله منه أي 
عمل صالح» بل يكافئه عليه في الدنياء ثم إذا جاء يوم القيامة لم يجد له عملاً 
صالحا' وأما إن كان العبد مسلما ثم شرك بالله: فإن الشرك يحبط إيمانه 
وينقضه. ويحبط عمله السالف كله» فلا تبقى له آي حسنة فعلها وقت 
إسلامه» كما دلت على ذلك الآية الكريمة» ويكون بذلك قد رفع عن نفسه 
العصمة» فهو حلال الدم والمال. 


وأما الكبائر -غير الشرك- فلا تحبط العمل» ويبقى صاحبها مؤمناًء 


(1) انظر: القول المفيد على كتانب التوتحيد ۲٤/7‏ ۲5۸2). 
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لكن ناقص الإيمان» ويختل كمال إيمانه الواجب”' ويكون معصوم الدم 
والمالء إلا إذا كانت كبيرته تستلزم عقوبة بدنية كالحد-» أو مالية كالتعزير 
بأخذ المال: 

قال الصنعاني: «ثم إن المعاصي -بعد ذلك- منقسمة؛ منها: 

٠‏ ما اقتضت الحكمة أن يحبط الإيمان وغيره» وهو الشرك» ولذا لا 

٠‏ ومنهاما لا يحبط نفس الإيمان» ويغفر بالتفضلء ويكثر فعله وموجبه 
في كل حال أو في غالب الأحوال؛ كالقتل وسائر السبع والتسع وغيرها". 
0 رابعاً: الفرق بين الشرك والكبائر فيما يكفّرهما: 

الشرك أعظم الذنوب والكبائر؛ لذا فإن الله لا يغفره إلا بالتوبة» فمن مات 
مشركا بالله لم يغفر الله له شركه لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وأما الكبائر -غير الشرك- فلها مكفرات عديدة» منها: إقامة الحد -إن 
كانت الكبيرة تستوجبه-» والتوبة والاستغفار» والحسنات الماحية» 
والمصائب المكفرة» وفتنة القبر» وأهوال يوم القيامة» وشفاعة النبي كيا . 

دليل ذلك: 


.)۲۸۲ - انظر: التعريفات الاعتقادية ص(۲۸۱‎ )١( 


() إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة ص(/ا59 - .)٤۹۸‏ 
(۳) انظر: المباحث العقدية في حديث افتراق الآمم (۲/ .)١١ 75-١ ٠١۸‏ 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


[النساء: 5/4 ]. 

وقوله كَلِةِ: «الظلم ثلاثة: فظلم لا يتركه الله» وظلم يغفرء وظلم لا يغفر» 
فأما الظلم الذي لا يغفر: فالشرك لا يغفره الله وأما الظلم الذي يغفر: فظلم 
العبد فيما بينه وبين ربه» وأما الذي لا يترك: فقص الله بعضهم من بعض». 

ويدخل ضمن هذا: 

أن الشرك إن مات صاحبه عليه لم يغفره الله له. 

واا الكائر حشير ال كك قمر تكيوها تحت م الله كسا دلت غل 
ذلك الآية الكريمة الآنف ذكرها. 
7 خامسا: الفرق بين الشرك والكبائر فى العصمة منهما: 

الشرك: عصم الله منه صحابة رسول الله بيا المبشرين بالجنة. 

وأما الكبائر: فهم غير معصومين من ارتكابها. 

قال العلامة ابن عثيمين رََدُآنَهُ: «فأهل بدر الذين جعل الله على أيديهم 
هذا النصر المبين» والفرقان الذي هاب العرب به رسول الله ياء وأصحابه» 
وكان لهم منزلة عظيمة بعد هذا النصر؛ اطلع الله عليهم وقال: «اعملواما 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (۲/ »)١١- ٠٠‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ »)۳٠۹‏ وحسنه الألباني في 
الصحيحة, رقم .)٥١١ - ٥٦١ /٤()۱۹۲۷(‏ 
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شئتم» فقد غفرت لکہ)... 
وفيه بشارة بأنهم لن يموتوا على الكفر؛ لأنهم مغفور لهم» وهذا يقتضي 
" إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك. 
" وإما أنهم إن قدر أن أحدهم كفر؛ فسيوفق للتوبة والرجوع إلى 
الإسلام. 


وأيا كان؛ ففيه بشارة عظيمة لهم» ولم نعلم أن أحداً منهم كفر بعد 
ذلك)0". 

وقال شيخ الإسلام: «(وهم [يعنى: الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة] 
وصغائره» بل تجوز عليهم الذنوب بالجملة» ولهم من السوابق والفضائل ما 
يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر)”". 


0 سادسا: الفرق بين الشرك والكبائر فى دخول أصحابهما الجنة أو النار: 


المشرك: محرم عليه دخول الجنة» ومأواه نار جهنم خالداً مخلداً فيها 


- ۱۹٤۱ /٤( مع فتح الباري» صحيح مسلم‎ )١47/7( متفق عليه؛ صحيح البخاري‎ )١( 
.)١155 

(۲) شرح العقيدة الواسطية (۲/ ۲٥۹‏ -5550). 

() العقيدة الواسطية - ضمن مجموع الفتاوى - (7/ .)٠١١‏ 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


. 


قال تعالى: © إِنَّهُم من 


كي ت سے دوو ص اص 
03 


صا 
ES‏ فقد حرم الله علِيَهِ الجنة و نه التار 4 


.]۷٣ [المائدة:‎ 


ومرتكب الكبيرة: قد يعفو الله عنه فلا يدخل النار» وإن دخلها لم يخلد 
يها بل بطهر فيها من ذتو ٹم يخرج متها لی الجن 


- س ا لق عن 


قال لا4: يخر رح مِنَ التار مَنْ قَالَ: (لا لله لله) وَفِي قَلْبهِ وَْنْ شََعِيرَةٍ 


4 


مِنْ حير وَيَخْرّحُ مِنَ النَارِ مَنْ قَالَ: إ(لاإِنَهَإِلَا الله) وَفِي قَلْبِهِ وَْن بُرَةِ مِنْ 


< Fo 


یر يرح مِنَ التار مَنْ قال : (لا إل إلا ا( وَفِي قَلْبِهِ وَْن دَرَةِ مِنْ حَيْر». 
مشق غلبه من حديق أنس بن مالك 


صد عي 
+ 


.)۱۸۲ /۱( مع فتح الباري» صحيح مسلم‎ )٠٠۳ /۱( صحيح البخاري‎ )١( 
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المطلب الرايع 
الفرق بين الكفر والنفاق 

0 أولاً: العلاقة بين الكفر والنفاق: 

النفاق: نوع من أنواع الكفر؛ ولذا: فكل نفاق كفر. 

والكفر يشمل النفاق وغيره؛ ولذا: فليس كل كفر نفاقا. 

يبين ذلك ما قرره آهل العلم وبينوه من أن الكفر له أنواع» وذكروا من 
تلك الأنواع: كفر النفاق» فالنفاق -إذاً- نوع من أنواع الكفر. 

قال ابن أبي العز“: «... ويقرب من هذا المعنى: الكفر والنفاق» فإن 
الكفر أعم» فإذا ذكر الكفر شمل النفاق» وإن ذكرا معا كان لكل منهما 
ES‏ 

قال: «ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وني كلام الناس كثيرة -أعني في 
الإفراد والاقتران-». منها: لفظ الكفر والنفاق» فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد 
الآخرة دخل فيه المنافقون» كقوله تعالى: # ومن يَكَفر بالإيسن َد حيط 
عَمَلْهُء وهو في الجر من لسر 4 [المائدة: 0]. ونظائره كثيرة» وإذا قرن بينهما 


)١(‏ علي بن علي بن محمد بن أبى العز الحنفي» ولد سنة (١۷۳ه)»‏ كان قاضياً بدمشق ثم 
بالديار المصرية ثم بدمشق» توفي سنة (47لاه). انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة (5/ 7 .)١١‏ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص (779). 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


كان الكافر من أظهر کفره» والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه»(. 

وقال الكفوي: «الكافر: اسم لمن لا إيمان له» فإن أظهر الإيمان فهو 
المنافق»'. 

وقد ذكر الله سبحانه في أول سورة البقرة ثلاثة أصناف: 

" المؤمنين الخلصء الذين أخلصوا دينهم لله وواطأت فيه قلوبهم 
ألسنتهم وجوارحهم. 

الكفار الخلص» الذين محضوا الكفر ظاهراً وباطناء قلوباً وألسنة. 

" المنافقون» الذين وافقوا في الظاهر الطائفة الأولى فآمنوا بأفواههم. 
ووافقوا في الباطن الطائفة الثانية؛ إذ لم تؤمن قلوب". 

وذكر المنافقين على أنهم قسم ثالث لا يعني أنهم مغايرون لأهل الكفر؛ 
بل هم -في الحقيقة- منهم. 

قال الألوسي: «لأن اختصاصهم [يعني: المنافقين] بخلط الخداع 


والاستهزاء مع الكفر لا ينافي دخولهم تحت الكفرة ارد وهذا الاعتبار 
هنازوا فا ا اة اة حيبت ا ا 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص(۳۹۲). 

(۲) الكليات ص(7250). 

(۳) انظر: تفسير النسفي »)١6/1(‏ تفسير البيضاوي »)١017/- ١55 /١(‏ فتح القدير ٠ /١(‏ 5). 
(5) روح المعاني .)١55 /١(‏ 
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0 ثانياً: الفرق بين الكفر والنفاق فى الظهور والخفاء: 

الكفر المحض: صاحبه قد محض الكفر ظاهراً وباطن» بقلبه ولسانه 
وجوارحه» فهو ظاهر العين» معروف المعتقد. 

والنفاق صاحبه قد أبطن الكفر وستره وأضمره. وأظهر الإيمان وأعلنه 
وأشهره» فهو مختف خلف ستار الحق» مندسٌ بين صفوف آهل الإيمان 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «في حديث النبي عَبَْهِآسَكَمْ في ذكر 
المنافق منافقا لأنه نافق كاليربوع...» فيقال: هكذا يفعل المنافق» يدخل في 
الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. وأما الكافر: فيقال - 
والله أعلم-: إنما سمي كافراً؛ لأنه متكفر به كالمتكفر بالسلاح» وهو الذي 
قد ألبسه السلاح حتى غطى كل شيء منه» وكذلك غطى الكفر قلب 
الكل 

وقال ابن كثير: «لما كان أمرهم [يعني: المنافقين] يشتبه على كثير من 
الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة» كل منها نفاق» كما أنزل سورة 
(براءة) فيهم» وسورة (المنافقين) فيهم» وذكرهم في سورة (النور) وغيرها 


(لاقزين اللي ODD‏ 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


أن قال: «ولهذانبّه الله سبحانه على صفات المنافقين؛ لئلا يغتر بظاهر 
أمرهم المؤمنون» فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن 
اعتقاد إيمانهم» وهم كفار في نفس الأمرء وهذا من المحذورات الكبار» أن 
يظن بأهل الفجور خَيّر270. 
0 ثالثاً: الفرق بين الكفر والنفاق في عظم الإثم والجرم والعقوبة: 

لا شك أن الكفر -بجميع أنواعه وأقسامه المخرجة عن الملة- إثمه 
عظيم؛ لكن المنافقين هم أخبث آهل الكفرء وشرهم» وأبغضهم إلى الله 


آل سا سرض 
وأعظمهم جرماً وعقوبة”". 

قال سبحانه: + إِنَ ألحِقِينَفٍ ألدّرَكِ الْأَسَصَلٍ من ألثَارِ وان َد لهم ترا 4 
[النساء: 56 .]١‏ 


ايخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدركات من العذاب» 
وأشر الحالات من العقاب. 

فهم تحت سائر الكفار؛ لآنهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله. 
وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة 
للمؤمنين» على وجه لا يشعر به ولا يحس. ورتبوا على ذلك جريان أحكام 
الإسلام عليهم» واستحقاق ما لا يستحقونه. 


.)٤۸/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١57 /١( انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۸۱۹)» روح المعاني‎ )۲( 
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فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب)20. 
0 رابعاً: الفرق بين الكفر والنفاق في شدة الضرر على الإسلام وأهله: 

لما كان الكافر ظاهر الكفرء معلن العداوة» معلوم السريرة؛ فأهل 
الإسلام له بالمرصاد» يحاربونه» ويكشفون كفره وعداوته» ويحذرون منه» 
فلا تنفق عندهم أقواله» ولا تروج عليهم أكاذيبه» ولا يأمنون تخطيطه 
وتدبيره. 

أما المنافق فلبس لباس الإيمان تمويهاً وخداعاء وتقرب إلى آهل 
الإسلام بما يحبونه ويعظمونه من الأعمال» فهم إليه مائلون» ولأقواله 
وأفعاله مطمئنون» فيتمكن من إفسادهم أكثر مما يستطيعه الكافرون 
الخلص» ويتوصل إلى الإضرار بهم من حيث يأمنون» فالمنافقون أشد 
خطراء وأعظم ضرراً على الإسلام وأهله. من الكفرة الظاهرين. 

قال ابن القيم: «وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين» وكشف أسرارهم 
في القرآن وجلى لعباده أمورهم...؛ لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم» وشدة 
فتنتهم على الإسلام وأهله. فإن بلي ةالإسلام بهم لديل ا لأنهم 
منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته» وهم أعداؤه في الحقيقة يخرجون 


عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجهل 


والإفساد.... 


.)°/۲( - تيسير الكريم الرحمن - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي‎ )١( 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


من علقت مخالب شكوكهم بأديم إيمانه مزقته كل تمزيق» ومن تعلق 
شرر فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق» ومن دخلت شبهات تلبيسهم في 
مسامعه حال بين قلبه وبين التصديق» ففسادهم في الأرض كثير» وأكثر 

أوامرهم التي يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد. ونواهيهم 
عما فيه صلاحهم في المعاش والمعاد...» إلى آخر كلامه رَمَداليّه11). 
0 خامساً: الفرق بين الكفر والنفاق فى أحكام الدنيا والآخرة: 

الفرق بين الكفر والنفاق في أحكام الدنيا وبعض أحكام الآخرة: هو 
الفرق نفسه بين الشرك والنفاق في ذلك» فيرجع إليه. 
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المطلب الخامس 
الفرق بين الكفر والكبائر 

لما كان الكفر صنو الشرك في التحريم» وعظم الذنب» والقدح في الديانة» 
وأحكام الدنيا والآخرة؛ فإن الفرق بين الكفر والكبائر -يتفق إلى حد كبير- 
مع الفرق بين الشرك والكبائر. 

ولما كانت الفروق بين الشرك والكبائر قد سبق ذكرها تفصيلاً في 
المطلب الثالث؛ فإنني سأقتصر هنا على سرد الفروق» ومن أراد التفصيل 
فليرجع -مشكوراً- إلى المطلب المذكور. 

والفروق بين الكفر والكبائر هي: 

.١‏ بين الكفر والكبائر عموم وخصوص: 

- فكل كفر -سواء كان أكبر أم أصغر- فهو من كبائر الذنوب» بل أكبرها 
وأعظمها. 

- ولیس كل كبيرة كفراء بل منها ما هو كفر» ومنها ما هو دون ذلك. 

. الكفر الأكبر محبط للعمل مفسد لهء والكبائر لا تحبط العمل. 

۳. الكفر الأكبر ناقض للإيمان مُذهب لأصله. والكبيرة تنقض الإيمان» 
وتخل بكماله الواجب. 


4. الكفر الأكبر يرفع عصمة الدم والمال» والكبيرة صاحبها باق على 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


عصمة الدم والمال والعرض» إلا إن كانت الكبيرة مما يستوجب حد 
تعزيزاً. 

ه. الكفر الأكبر إما كفر أصلي أو ردة» والكبيرة صاحبها مسلم موحد. 

.١‏ الكفر الأكبر لا يغفر ولا يكفر إلا بالتوبة» والكبيرة تكفر بالتوبة 
والحد ومصائب الدنياء وغير ذلك. وصاحبها تحت مشيئة الله يوم القيامة؛ 
إن شاء عفا عنه برحمته وعفوه» وإن شاء عذبه بعدله. 

۷. الكفر الأكبر عصم منه الصحابة المبشرون بالجنة» فلم ينقل عن أحد 
منهم البتة أنه ارتد عن الإسلام. والكبيرة لم يعصموا منها في الجملة. 

۸. الكفر الآكبر يحرم صاحبه على الجنة» ويؤبده في نار جهنم» والكبيرة 
إن دخل صاحبها النار تطهيراً له أخرج منها إلى جنة الخلد. 


جرد یح 
+ 
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المطلب السادس 
الفرق بين النفاق والكبائر 
لما كان النفاق نوع من أنواع الكفرء لكنه كفر في الباطن؛ فإن الفروق 
والفروق بين النفاق والكبائر جعلتها تحت العناوين الآتية: 
0 أولاً: العلاقة بين النفاق والكبائر: 
كل نفاق -سواء كان أصغر أم أكبر- من كبائر الذنوب وأعظمهاء 
وليست كل كبيرة نفاقا. 
بيانه: أن النفاق في نفسه وشعبه وخصاله وأعماله كلها من كبائر الإثم. 
وأما الكبائر: فمنها ما وصف بأنه نفاق أو من شعبه وخصاله» ومنها مالم 
يوصف بذلك» كعقوق الوالدين» والسرقة» والقذف ونحوها. 
ولذا: فكل نفاق كبيرة» وليس كل كبيرة نفاقا. 
0 ثانياً: الفرق بين النفاق والكبائر في حبوط العمل والإيمان: 
7 ثالثاً: الفرق بين النفاق والكبائر فى وجوب الحد: 


النفاق أمر باطر: فى القللء لا عليه إلا الله وصاحيه معدود م“ 
مر باطن في القلب. لا ي يه ! : من 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر ۷ 


المسلمين» ولذا فالنفاق -من حيث هو أمر باطن- لا حد فيه؛ لأنه لا يعلم» 
والكبيرة فعل ظاهر وآخر باطن والظاهر منه ما يوجب الحد -كالسرقة 
والزنا-. 

0 رابعاً: الفرق بين النفاق والكبائر باعتبار الباطن: 

مع اتفاق المنافق ومرتكب الكبيرة في أحكام الظاهر؛ فهما جميع] 
معدودان في صفوف آهل الإسلام, إلا أن المنافق فاسد الطوية» خبيث 
السريرة» كافر في باطنه وأصله وحقيقته. ومرتكب الكبيرة مسلم الباطن 
موحد. 

7 خامساً: الفرق بين النفاق والكبائر فى التكفير والمغفرة: 

والكبيرة لها مكفرات عديدة في الدنيا والبرزخ والقيامة» وصاحبها تحت 
المشيئة. 

0 سادسا: الفرق بين النفاق والكبائر فى الآخرة: 

-١‏ يؤمر كل من كان يظهر عبادة الله بالسجود يوم القيامة؛ فالمنافق 
يصير ظهره كالصفيحة فلا ينثنى للسجود ولا يستطيعه» وكلما أراد السجود 
خر على قفاه بهذا ثبت الحديث» ومقتضاه -بصيغة العموم-: أن من عداهم 
من المسلمين -ومنهم أصحاب الكبائر - يستطيعون السجود. 


۲- يعطى كل من كان يعبد الله في الدنيا من بر وفاجر نورا يوم القيامة: 
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فالمنافق يسلب الله منه نوره فيطفاً. والمؤمنون -ويدخل في عمومهم: 
TS‏ الي 

- النفاق: صاحبه حرمت عليه الجنة» واستحق الخلود في نار جهنم. 
بل هو في الدرك الأسفل منها. والكبيرة: مرتكبها إن نفذ فيه الوعيد وأدخل 
النار فإنما يدخلها تطهيراً من ذنوبه» ثم يكون مآله الجنة خالداً مخلداً فيها 


۶ 


أبدا. 
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الخائمة 

أحمد الله وأشكره على أن وفقني للكتابة في موضوع هذا البحث. الذي 
هو امتداد لما كان عليه علماء الآمة الإسلامية من العناية بالألفاظ الشرعية 
معرفة وفقهآ وتحريراً وبيانا» وقد استخلصت منه عدداً من الفوائد التي هي 
نتائجه وخلاصته» فأعرضها هنا في خاتمته: 

-١‏ لأهل العلم في الفرق بين حقيقة الشرك والكفر قولان -مع اتفاق 
الفريقين على أن الشرك قد يطلق ويراد به ما يشمل الشرك والكفرء وأن 
الكفر قد يطلق ويراد به ما يشمل الكفر والشرك-» فأولهما: أن بينهما فرق 
من حيث العموم والخصوص من وجه» فكل مشرك كافرء وليس كل كافر 
مشركاء وثانيهما: أنه ليس بينهما فرق» فكل شرك كفر» وكل كفر شرك. 

؟- الشرك يرجع إلى ما يختص بالله وحسبء وأما الكفر فإنه يشمل 
ذلك وغيره. 

۳- تنحصر أعمال الشرك في التسوية بين الله وخلقه فيما هومن 
خصائص الله وأما أعمال الكفر فلا تنحصر في ذلك» بل تشمل ذلك وغيره 
كإنكار البعث. 

4 - اسم (الشرك) يستحقه من جعل مع الله إلها آخر -على سبيل 
الاستقلال أو الواسطة-» واسم (الكفر) يستحقه كل من خرج عن دين 
الإسلام. 
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-٠‏ لأهل العلم في مسألة (هل الشرك أعظم أنواع الكفر ذنباً وجرماًء 
أو أن ثمة من أنواع الكفر ما هو أعظم من الشرك؟) قولان؛ أولهما: أن 
الشرك أعظم أنواع الكفرء وثانيهما: أن تعطيل الخالق سبحانه ونفيّه أعظم 
E‏ 

5- يلتقي الشرك والنفاق: فيمن كان يظهر الإسلام وهو في باطنه يضمر 
الشرك ويعبد مع الله غيره» وينفرد الشرك: فيمن يعبد مع الله غيره ويظهر 
ذلك ولا يضمره. وينفرد النفاق: فيمن كان يظهر الإسلام وهو في باطنه 
يضمر الإلحاد أو بغض الدين أو غير ذلك دون أن يكون واقعاً في الشرك. 

۷- النفاق: نوع من أنواع الكفر؛ ولذا: فكل نفاق كفرء والكفر يشمل 
النفاق وغيره؛ ولذا: فليس كل كفر نفاقا. 

/- حقيقة الشرك: صرف شيء من خصائص الله -في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته- لغيره من المخلوقين» وتشبيه المخلوق بالخالق وتسويته 
به فيماهو من خصائص الله سبحانه» وأما النفاق: فحقيقته مجرد كون 
الظاهر مخالفً للباطن» فالظاهر على الإسلام» والباطن على خلاف ذلك. 

8-- المشرك والكافر: مخضا الكقر ظاهرا وناطتء وأما المتافق: فقذ 
أبطن الشرك أو الكفر وسّكّره وأضمره» وأظهر الإيمان وأعلنه وأشهره. 

-٠‏ المشرك: يَقصِد من شركه التدين والتعبد والتقرب» بل قد يكون 
مقصده هو تعظيم جناب الرب سبحانه» وأما المنافق فتختلف مقاصده. 
وليس منها التعبد. 
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-١‏ الشرك أول تفرق واختلاف مذموم وقع في البشرء فالشرك أسبق 
وقوعاً في بني آدم من النفاق. 

- الكفر -بجميع أنواعه وأقسامه المخرجة عن الملة- إِنْمُّه عظيم» 
لكن المنافقين هم أخبث أهل الكفرء وشرهم» وأبغضهم إلى الله» وأعظمهم 
جرما وعقوبة. 

-١‏ المشرك والكافر ظاهران لأهل الإسلام» فهم على حدر منهما 
ومن أعمالهما ودسائسهماء وأما المنافق فيلبس لباس الإيمان؛ تمويهاً 
وخداعاء فضرره على أهل الإسلام شد من ضرر المشرك والكافر. 

5- المشرك والكافر يُعامّلان -في الدنيا- معاملة أهل الشرك والكفر 
وفق ما شرعه الله وبيّنه من الأحكام المتعلقة بذلك بشروطها وضوابطهاء 
والمنافق ومرتكب الكبيرة سواء في أحكام الظاهر في الدنيا؛ إلا أن المنافق 
خبيث السريرة» كافر في باطنه وأصله وحقيقته» ومرتكب الكبيرة مسلم 
الباطن موحد. 

65- آهل الشرك والكفر يؤمرون يوم القيامة باتباع ما كانوا يعبدونه في 
الدنياء فتتبع كل أمة معبودها من دون الله فيتساقطون في جهنم» وأما 
المنافقون فيكونون مندسين في صفوف المؤمنين كما كانوا في الدنيا» حتى 
إذا شف عن ساقٍ سجد كل من كان يعبد الله مؤمنا به» وتصير ظهور 
المنافقين فقرة واحدة كالصفيحة لا تنثني للسجود. فلا يستطيعون السجود 
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57- المشرك والكافر لا يكون له نور يوم القيامة البتة» وأما المنافق 
فيعطى -مع المؤمنين- شيا من النور» ثم يسلبهم الله إياه. 

۷- بين (الشرك والكفر) و(الكبائر) عموم وخصوص؛ فكل شرك 
وكفر ونفاق فهو من كبائر الذنوب» وليست كل كبيرة من كبائر الذنوب 
شتركا وكفرا ونفافًا: 

۸- متعلق الشرك وبابه الذي يقع فيه: هو وحدانية الله -تبارك 
وتعالى-» وأما الكبائر: فتتعلق بالوحدانية وحقوق الخلق وحقوق النفس. 

8 الشرك والكفر والنفاق الأكبر محبطة للعمل والإيمان مفسدة 
لهماء وأما الكبائر -غير الشرك والكفر والنفاق الأكبر- فلا تحبط العمل» 
ويبقى صاحبها مؤمن ناقص الإيمان. 

-٠‏ الشرك والكفر والنفاق الأكبر لا يكفرها الله إلا بالتوبة» ومحرّم 
على أصحابها دخول الجنة ومأواهم نار جهنم خالدين مخلدين فيها بدا 
وأما الكبائر -غير الشرك والكفر والنفاق الأكبر - فلها مكفرات عديدة» 
وصاحبها قد يعفو الله عنه فلا يدخل النار» وإن دخلها لم يخلد فيهاء بل 
يطهر فيها من ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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فهرس المصادر والمراجع 

.١‏ أحكام أهل الذمة- محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم 
الجوزية- دار الكتب العلمية» بيروت- ط:” -۱۳۹۳/ 1917/7. 

؟. الإحكام- علي بن أحمد بن حزم الأندلسي - دار الحديث» 
القاهرة- ط:١- .١5٠5‏ 

۳. إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام- ابن دقيق العيد- مطبعة 
السنة المحمدية- بدون طبعة- بدون تاريخ. 

4. الاستقامة- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم - جامعة الإمام محمد بن سعود. الرياض- ط: ١501-١‏ . 

4. الإصابة في تمييز الصحابة- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- 
تحقيق: علي محمد البجاوي- دار الجيل» بيروت- الطبعة: الأولى- 
15 1147. 

؟. الاعتصام- إبراهيم بن موسى الشاطبي - تحقيق: سليم بن عيد 
الهلالي -دار ابن عفان الجيزة- ط:١1-١571١ه.‏ 

۷ الأعيلام خير الندين الزركلئ دان الحم للملابين» روت ت 
الطبعة: الحادية عشرة - 91965١م.‏ 

. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة- حافظ بن 
أحمد الحكمي- تخريج وتعليق: مصطفى أبو النصر الشلبي- مكتبة 
السوادي» جدة- ط ۱٤۰۹۸-۲:‏ ه/ 198/8م. 


5 ا الموقية 2 محم ين اس بكر ابوت ار ری اسن کج 
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الجوزية- دار الكتب العلمية» بيروت- ط:7- .٠۹۷۳/۱۳۹۲۳‏ 

.٠‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم- القاضي أبو الفضل عياض 
اليحصبي- تحقيق: يحيى إسماعيل- دار الوفاء- الطبعة: الأولى- 
89ه/1998م. 

.١١‏ أنوار البروق في أنواء الفروق- أحمد بن إدريس الصنهاجي 
القرافي- تحقيق: خليل المنصور- دار الكتب العلمية» بيروت- الطبعة: 
الأولى- 518 ١ه//1998م.‏ 

7. أنيس الفقهاء- قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي- دار 
الوفاء» جدة- ط:١05-1٠5١.‏ 

٠7‏ . إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة- محمد بن إسماعيل الصنعاني- 
تحقيق: محمد صبحي حلاق- دار ابن حزم» بيروت- الطبعة: الأولى- 
1ه 1145م. 

4. البداية والنهاية - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء - 
مكتبة المعارف» بيروت. 

.٥‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع- محمد بن علي 
الشوكاني- تحقيق: محمد حسن حلاق- دار ابن كثير» دمشق- الطبعة: 
الأولى- 1م ام 

5. بعض أنواع الشرك الأصغر - عواد بن عبدالله المعتق- مكتبة 
الرشد» الرياض- الطبعة: الأولى- ١57١ه.‏ 

۷. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة- جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي- تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة 
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العصرية» صيدا. 
محمد زهري النجار - دار الجيل» بيروت - ۱۳۹۲۳/ ۱۹۷۲ . 
عبدالغني الدقر- دار القلم - دمشق- ٠٤١۸‏ . 

5 تة الا ج دى دع ةد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري- دار الكتب العلمية» بيروت. 

.١‏ تسهيل العقيدة الإسلامية- أ.د. عبد الله بن عبدالعزيز الجبرين- 
دار الصميعي» الرياض- الطبعة: الأولى- 577 ١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 

؟. التعريفات الاعتقادية- سعد بن محمد بن على آل عبداللطيف- 
دار الوطنء الرياض- ط:۱- .75٠١ 17/١53715‏ 
الأبياري - دار الكتاب العربی» بيروت- ط: .٠٤١١-١‏ 
عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائى- مكتبة الدار» المدينة المنورة- الطبعة: 
الأولى- 5٠5١ه.‏ 

5 تفسين اليضاوي (انؤان التزيل وأسرزا و التاويل )> الصاوت 
تحقيق: عبدالقادر حسونة - دار الفكر» بيروت-57١5١اهم/‏ 11امم. 

5. تفسير القرآن العظيم - إسماعيل بن عمر بن كثير - دار الفكر» 
ت و 


۷. تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)- عبدالله بن أحمد 
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النسفي - تحقيق: يوسف بديوي - دار الكلم الطيب» بيروت - الطبعة: 
الأولى-9١51١ه/1998١.‏ 

۸. تمهذيب الآثار - محمد بن جرير الطبري - تحقيق: د. ناصر سعد 
الرشيد؛ عبدالقيوم عبد رب النبي - مطابع الصفاء مكة المكرمة -5٠5١ه.‏ 

4. تهذيب التهذيب- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- باعتناء: 
إبراهيم الزيبق؛ عادل مرشد- مؤسسة الرسالة» بيروت- الطبعة: الأولى- 
5ه/1145مم. 

- التوقيف على مهمات التعاريف - محمد عبد الرؤوف المناوي‎ .٠ 
تحقيق: د. محمد رضوان الداية - دار الفكر المعاصر؛ دار الفكر» بيروت»‎ 
. ٠٤١١٠١ دمشق - الطبعة:| لأولى-‎ 

."١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ضمن المجموعة 
الكاملة لزلا ت امه )> ع دال خن بو ناسو السعدق حمر كز 
صالح بن صالح الثقاني» عنيزة - الطبعة: الثانية - ۱٤۱۲‏ ه/ ٠۹۹۲‏ م. 

۲. جامع البيان في تأويل آي القرآن - محمد بن جرير الطبري - دار 
الفكرة نوت 0 

۳. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم - 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي - دار المعرفة» بيروت - الطبعة: 
الأولى -8٠5١ه.‏ 

“. الجامع لأحكام القرآن - محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي - 
تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني - دار الشعبء القاهرة - الطبعة:الثانية - 
. 
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- الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)‎ .٥ 
محمد بن أبي بكر أيوب ابن القيم الزرعي - دار الكتب العلمية» بيروت.‎ 

5. حاشية ثلاثة الأصول- عبدالرحمن بن محمد بن قاسم- ط:ه- 
۷~ 

۷. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أبو نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني - دار الكتاب العربي» بيروت - الطبعة: الرابعة - 005٠4١ه/‏ 
6ام. 

۸. خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر- المحبي- دار صادر» 
بيروت. 

49. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة- أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني- تحقيق/ مراقبة: محمد عبدالمعيد- مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر أباد- الطبعة: الثانية- 19417١ه/‏ ۱۹۷۲ 

٠‏ . دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل- 
مرعي بن يوسف الحنبلي- المكتب الإسلامي- 1789. 

.١‏ الرد على المنطقيين- شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني- دار المعرفة» بيروت. 

5. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - محمود 
الآلوسي أبو الفضل -دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۳. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي- محمد بن أحمد بن الأزهر 
الأزهري الهروي- تحقيق: د. محمد جبر الآلفي- وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت- ط:۱- ٠١۹۹‏ . 
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5. سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني - عدد 
من الناشرين. 

.٥‏ سير أعلام النبلاء- محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- تحقيق: 
شعت الارناؤوظ؛ مجو عا قن الا خن مؤسسة لاله رو تة 
الطبعة: التاسعة- 517١ه.‏ 

7. شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة- هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي- تحقيق: د. أحمد سعد حمدان- دار طيبة» الرياض- 
ط:5-١١51١ه.‏ 

۷ شرح السنة - الحسين بن مسعود البغوي - تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط - المكتب اللإسلامي» بيروت - ط: ۱ ۳۹۰٠ه.‏ 

. شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي - تخريج: محمد 
اضر الفية الا لان الت الا يروت د 1141-2 

4. شرح العقيدة الواسطية - محمد الصالح العثيمين - تخريج 
واعتناء: سعد الصميل -دار ابن الجوزي» الدمام - ط: 5 - ۷١١٤١ه.‏ 

.٠‏ شرح صحيح مسلم للنووي - يحيى بن شرف النووي - دار 
A Î‏ 

.١‏ الشرك في القديم والحديث- د. أبو بكر محمد زكريا- دار الرشد. 
الرياض- الطبعة: الأولى- 577 1ه/ 1 ٠١٠1م‏ 

۲. الشرك ومظاهره- مبارك بن محمد الميلي- دار الراية» الرياض؛ 
جدة- ط:۱- .750١١ 1١/1١5377‏ 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


دار المعرفة» بيروت - الطبعة: بدون - التاريخ: بدون. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى - دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

060. صفة النفاق وذم المنافقين- جعفر بن محمد الفريابي- تحقيق: 
عبد الرقيب بن علي - إشراف ومراجعة: مقبل بن هادي الوادعي- دار ابن 
زيدون- الطبعة: الأولى- ١٠5١ه/‏ ۹۹۰٠م.‏ 

7. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - محمد بن أبى بكر 
ابن القيم - تحقيق وتخريج وتعليق: د. علي بن محمد الدخيل الله - دار 
العاصمة. الرياض- الطبعة: الثالثة 51١/8‏ ١ه‏ / 1امم. 
والسقط- عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري أبو عمرو 
AS a‏ 

. طبقات الحفاظ- عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى- دار الكتب 
العلمية» بيروت- الطبعة: الأولى- 5٠7‏ ١ه.‏ 

8 العدة في أصول الفقه - أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلى 
- تحقيق: د. أحمد مباركي - مؤسسة الرسالة» بيروت - الطبعة: الأولى - 
ENES‏ 

.٠‏ عقيدة التوحيد وبيان مايضادها من الشرل الأكبر والأصغر 
والتعطيل والبدع وقبر ذلك صالح بن فوزان الفوزان- دار العاصمة» 
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A u 

.١‏ العين - الخليل بن أحمد الفراهيدي - تحقيق: د. عبدالله درويش 
- بغداد -1/١١اه.‏ 

57. غريب الحديث - أبو عبيد القاسم بن سلام - دار الكتاب العربي» 
بيروت (طبعة مصورة عن: طبعة مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد الدكن -11795ه). 

۳. غريب الحديث- أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي- تحقيق: د.عبدالمعطي أمين قلعجي- دار الكتب العلمية» 
شزوث- ط: 1586-1 

.٤‏ غريب الحديث- عبد الله بن مسلم بن قتيبة - تحقيق: د. عبدالله 
الجبوري- مطبعة العاني» بغداد- ط:۱- .٠١۹۷‏ 

5. الفائق في غريب الحديث - محمود بن عمر الزمخشري - 
تحقيق: علي محمد البجاوي؛ محمد أبو الفضل إبراهيم- دار المعرفة» 
نيدان حرط ا 

7. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع وترتيب: 
أحمد بن عبدالرزاق الدويش - دار العاصمة» الرياض - الطبعة: الثالثة - 
0أظاه. 

۷. فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه 
- عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح- تحقيق: عبد المعطي 
أمين قلعجي - دار المعرفة» بيروت- الطبعة: الأولى- ۱٤۰٩٩‏ ه/ 1987م. 

۸. فتح الباري بشرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر 
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العسقلاني - ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي؛ إخراج وتصحيح: محب الدين 
الخطيب -دار المعرفة» بيروت - الطبعة: بدون - التاريخ: بدون. 

8. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني - دار الفكرء بيروت. 

٠‏ الفروق اللغوية- أبو هلال العسكري- تحقيق: حسام الدين 
القدسي- دار الكتب العلمية» بيروت. 

.١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل - أبو محمد علي بن أحمد ابن 
حزم- تحيق: د. محمد إبراهيم نصر؛ د. عبدالرحمن عميرة- شركة مكتبات 
عكاظ» جدة؛ الرياض؛ الدمام - الطبعة: بدون-5٠15١ه/‏ 1187١م.‏ 

۲. الفوائد - محمد بن أبي بكر أيوب ابن القيم الزرعي - دار الكتب 
العلمية» بيروت - ط: ۲ - ۱۳۹۳/ 191/7. 

۳. فيض القدير بشرح الجامع الصغير - محمد المدعو بعبد الرؤف 
المناوي - علق عليها: نخبة من العلماء - دار المعرفة» بيروت - الطبعة: 
الثانية- ۱۳۹۱ه/ 191/7م. 

4 القاموس المحيط - محمد بن يعقوب الفيروزأبادي - تحقيق: 
مكب تتحقييق التراط فق موشسدة الرسالة = موس ة الرسالة) روت 
الطبعة: الرابعة- 5١5‏ ١ه/‏ 1995م. 

65. القول السديد في مقاصد التوحيد (ضمن المجموعة الكاملة 
لمؤلفات ابن سعدي)- عبدالرحمن بن ناصر السعدي - مركز صالح بن 
صالح الثقافي» عنيزة - الطبعة: الثانية - 5١7‏ ١ه/‏ 1997م. 

71. القول المفيد على كتاب التوحيد - محمد بن صالح العثيمين - 
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اعتناء: د. سليمان أبا الخيل؛ د. خالد المشيقح -دار العاصمة» الرياض - 
الطبعة: الأولى -١٠١١٤٠ه.‏ 

۷. الكبائر- محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- تقديم وتعليق 
وتخريج: مشهور حسن سلمان- مكتبة الفرقان» عجمان- ط:۲- 575 /١‏ 
۳ 

7 . كشاف القناع عن متن الإقناع- منصور بن يونس بن إدريس 
البهوق- دار الفكروريروت-245 1 

4/. الكليات - أيوب بن موسى الكفوي - تحقيق: د. عدنان درويش؛ 
محمد المصري - مؤسسة الرسالة» بيروت - الطبعة: الثانية- 
۹ هھهھ/۱۹۹۸. 

. الكواشف الجلية عن معاني الواسطية- عبدالعزيز المحمد 
السلمان- رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- 
الطبعة: ۱۱- ۹۸۲١ه.‏ 

.١‏ لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي -دار الكتب 
العلمية» بيروت - الطبعة: بدون - التاريخ: بدون. 

7. المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم- أحمد سردار محمد 
شيخ - عمادة البحث العلمي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- ط:١-‏ 
SETAE‏ 

۳. مجموع الفتاوى - شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية - 
جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم؛ ساعده: ابنه محمد - دار 
الكتب» الرياض- الطبعة: بدون- ۱۲٤۱ه/‏ ١114١م.‏ 


الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والكبائر 


.٤‏ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز - عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز - أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر- 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 

- مدارج السالكين - محمد بن أبي بكر أيوب ابن القيم الزرعي‎ .٥ 
- تحقيق: محمد حامد الفقي - دار الكتاب العربي» بيروت- الطبعة: الثانية‎ 
.. ۳ 

. مراتب الإجماع- علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي- 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷. مسند الطيالسي - سليمان بن داود الطيالسي -دار المعرفة» 
بيروت - الطبعة: بدون - التاريخ: بدون. 

. المصباح المنير - أحمد بن محمد الفيومي - اعتنى به: يوسف 
الشيخ محمد - المكتبة العصرية» بيروت - الطبعة: الثانية - 57١‏ ١ه/‏ 
كم 

49 مصرع الشرك والخرافة- خالد محمد علي الحاج- حققه 
وراجعه: عبدالله بن إبراهيم الأنصاري- إدارة الشئون الدينية» قطر- 
.١ 4‏ 

- المطلع على أبواب المقنع - محمد بن أبي الفتح الحنبلي‎ .١ 
.ه١١۸١‎ - المكتب الإسلامي» دمشق‎ 

.١‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول - حافظ بن 
أحمد الحكمي - ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه: عمر بن محمود أبو 
عمر - دار ابن القيم» الدمام - الطبعة: الأولى -518١ه/‏ /1991م. 


